
ة
للترجمةحاالق!العركز

هويتكروفتندووأ

الكفاو

عابيقالصراعتاوبخ

الإسلاوعالمالمسيحية

قاس!اعبدهقاس!ا4قرجمة



اىى!سهيل!تتعلقمهمةقضيةيناقشالكتابهذا!

أندروهويتكروفتقي-..-.--.

ا!صارعموما،العربيهالتماههفىالساعهبموصوع4

لفمتيحم!لصر!لمبين!ص!ببمبالغربالمسلمالعالمعلاقةبمشكلةوتتصل1ا

ص------2ْ27---ويكشف.عامةبصفةوالأمريكىالأوربى4

فىْ!!لأ16/لابالموضوعاتالمؤلفعلمسعةعنالكتاب!

ث!.-3ابيمب!بهف9*!لالا.زمنيةمسافةعبرالكتابناقشهاالتىالكئثبىة!

--صأ!الوقتحتىالوسطىالعصورمنتمتدهائلة!

عب!كاسم3لرجم!!ما/بينالمؤلفجمع،أخرىناحيةومن.الراهن؟

،والمشاهدة،والرحلة،النصوصفىالقراءةأ

أضفتحيويةواكتسبتمصادرهتنوعتولذللُأ

نأكما،تقاوملاجاذبيةالكتابصفحاتعلىأ

11"0التصويرية"والقدرةلأدبيةابالرقةتتميزلغتهإ

عشر،الأربعةفصولهفىيتناولالكتاب!

جرىماثم،المبكرةالإسلاميةالفتوحمسائل!

نهايةحتىالإسلامىالفتحمنذالأندلسفىإ

جزيرةشبهفىللمسلمينالسياسىالوجودإ

الكاثوليكنى،التعصبفظاعةمصوراإيبيريا،أ

وكيفية،التفتيشومحاكمالدينرجالوبشاعةا

البشاعةهذهتبرر"للآخر"صورةرسمأ

وتناسبها.أ

الزمانفى،شاسعةمساحةيغطىالكتابهذا!

11القرنفىيبدأفهوالسواء،علىوالمكانأ

الحاديالقرنإلىويمتد،الميلاديالسابع!

فىوفييناالجزائر،جنوبوحدوده.والعشرينأ

ا!وبحرالعربغربا،الأطلنطيوالمحيطالشمالة

أحياناويخرج.الشرقفىالهنديوالمحيط!

البحرعالممركزهولكنالحدود،تلكعنأ

أا.المتوسط!

ث!؟!!

،ا
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ا!او
عال!ابينالصراعتاريغ

اكلهسلاموعالمالمسيحية
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الفهرسلابطاقة
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الممَرجمتقدبم

عموما.الغربيةالثتافةفىالساعةبموضوعتتعلهتمفمةقضيةيناقشالكتابمذا

ويكشف!.عامةبصفةيكىوالأ!الأوربىبالغربالمسلمالعالمعلاقةبمشكلةوتتصل

مسالمحةعبرالكتابناقشثاالتىالكثيرؤبالموضوعاتالمؤل!علمسعةعنالغتاب

المؤلثجمع،أخرىناحيةومن.الرامنالوقتحتىالوسطىالعصورمنتمتدمائلةزمنية

حيويةواكتسبتمصادردتنوعتولذلكوالمشامدد،،والرحلة،النصوصفىء3القرابين

والقدرةالأدبيةبالرقةتتميزلغتهأنكما،تقاوملاجاذبيةالكتابح!فحاتعلىأضفت

."التصويرية"

معركةمنوبدأفصلأ.عشرأربعةخلالمن""الآخرمشكلةالكتابناقثىلقد

وهوم1751سنةليبانتوفىالعثمانىالأسطولعلىمجتمعًاالغربأسطولفيهاانتصر

الكتابهذاشالمؤلفاتبعهالذىللمنهجبالنسبةالأهميةفىغايةأمرينعنيكشن!ما

المسيحية:وعالمالإسلامعالمبينالصراعتاريخيتناولالذى

اختاروإنما.الكرونولوجىالزمنىالتتابعإطارفىنفسهيحبسلمالمؤلفأن:أولهما

لموضوعه.العامالإطارداخل.متفرقةغيركانتوإن،متنوعةموضوعاتيتناولأن

نآفىوجغرافيةتاريخيةأسسعلىموضوعهمناقشةنقاطاختارأنه:وثانيهما

تاريخيةلحظةفىالأوربيةالعثمانيةالعلاقاتناقشوالممتدةالحافلةمقدمتهفبعد.مغا

عيونفى"الكافر"الآخرصورةتبيوكانتكيفخلالهامنيبينأنمحاولأ!فارقة

ودراميةتصولرلقطاتخلالمنعشرالسادسالقرفيفىالمسيحيينعيونوفىالمسلمين

الشاطئعلىواقفا.بالضرورة.جعلتهقدالغرليةثقافتهكانتوإن.ببراعةقلمهرسمها

.الأحيانمعظمكأالغربى



جرىماثم،الباكرةالإسلاميةالفتوحمسائلعشرةالأربعةفصولهفىيتناولالكتاب

جزيرةشبهفىللمسلمينالسياسىالوجودن!هايةحتىالإسلامىالفتحمنذالأندلسفى

التفتيش،ومحاكمالدينرجالوبشاعة.الكاثوليكىالتعصبفظاعةمصورا،إيبيريا

وتناسبثا.ائبشاعةهذهتبرر"للآخر"صورةرسموكيفية

منظورمنالصليبيةالحروبقضيةلمناقشةالكتابمنالثالتّالجزءيخحصومو

منالكنهةالصليبيةالحركةتناولتالتىالتقليديةالتاريخيةاللواساتفىمألوفغير

الكتابمدىاتساعبسببوربماالتخصحى.عدمبسببربما."بعيد"منيكتبأيكا

مذاأجزاءكلكأخلأ!ااهتماماالفنأولىوقد".الآخر"صوردبمسألةالمركزواعمامه

المدمش.الكتاب

مذابححتىالعثمانى،الاحتلالمنذ،البلقانمشكلاتالرابعالجزءفىويناقش

منالأخيرةالسنواتفىيوجوسلافياانهياربعدانمطقةشهدتغاالتىالعرقىالتطئهير

بعيذاالبقاءومحاولةجرىلماحيولةصورةبنقلالجزءمذافىلهوأشهد.العشرينالترن

يعلقونالبلقاننصارىأنحقحقةبيانعنفضلأ؟السياسىوالعمىالانحيازمنزلتاتعن

العثمانى.الاحتلالمشجبعلى،حياتهمفىالقصوروجوانب،وخطاياهمأخطانثمكل

فىوالمملمينالمسيحيينمنكلمنظورعلىالبلقانمشكلاتتأثيراتمناقشةويواصل

تجا3الجانبينمنكلنفوسفىالكراهيةغرستوكيف،الآخرإلىالعالممنالمنطقة3مذ

...جرتالتىالبشعةواذابح،الآخر

وصورنحوصمنتنتجهبما،المطبعةتاْثيرتناولإلىمدمشبشكلالكتابينتقل

الطرفينأحديتصورهاالتىالصورةنشرمدىوعلى.ناحيةمنالجانبينبينالعلاقةعلى

...للآخر

فثرسعلىالاطلاعيكفى)ضبماالكتابلمحتوىتلخيمئاأقدمأنهناأقصدولست

.الكتابمذابهيتميزالذىالتنوعمدىأبينأنأردتولكننى.(الكتابلهذاالمحتويات

حافلفالكتاب!كبيزاوقئااستغرقفانفاجثذابذلأنهوكينص.مؤلفهاطلاعسعةومدى
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ينتقلأنهكما.أحياناالسياقخارجتبدوالتىالمفيدةوالمعلومات،النثرعيةبالتفاصيل

وراءسعياأخرىتاريخيةفتردإلىتاريخيةفترةومن،آخرمسرحإلىجغرافىمسرحمن

العصوروكأالؤمصطىالعصورفىللأورييينالمسلمونرسمهاكما".الكافرالآخر"صورة

.الآنخىوتطورهاالوسطىالعصورمنذالمسلمللعالمالغربرسمثاوكماةالحديثة

الفتوححركةومن،الرامنةاللحظةإلىالوسطىالعحورمنبناينتقلالذىوالكتاب

والرهبانالتيساوسةأقوالومن،الميلادىالسابعالقرنمنالأولالنص!شالإسلامية

الغربيونوالصحفيونوالكتاببوشجورجقالهماحتىالأوائلالمسلمينعنكتبواالذين

بلادحتىالعربيةالجزيردشبهمنأيضايأخذناالكتابهذا.حاليًاوالمسلمينالإسلامعن

.البلقانإلىبناويسافرإسبانياكأطارقجبلمضيهتعبرالعربىوالمغربومصرالشام

الأمريكية.المتحدةالولاياتشرحلتهلينهى

موضوعاتفنىةبكتابهءجاماكلفىالمؤفمعمتفقاأكونألاالطبيعىومن

ولم.النصتحتموامث!فىباستمرارموقفىبينتوقدامعهاتفاقعلىأكنلمبعييثا

وكأ.ألضامناكأومنااعتراضاتىأسجلأنورأيتمناكأوهناقالهمابعحنىيعجبنى

أثقافةصاحبالقارئيعرفهاموضوعاتإلىإشاراتهتفسيرأحاولكنتالأحيانبعخى

تمافا.ومفيدمدمشكتاب.مذامنالرغمعلى.الكتابولكن.الأمريكيةأوالأوربية

وجاءت.كتابهفولبفاذيلالتىاليوامشفىللغايةسخئاالمؤلثىكانوقد

الغربية.للثقاه!ةالعامالإطارخممنالغربىالقارئلتخاطباليثوامشمذ؟منالكثير

ولا.والأمريكيةالاْوربيةالدولكأالغربيةالثتافةفىمألوفةتضايافيهاناقشوقد

كزدبعخىأنرأيتفإننىالسببولثذاالعرلى.العالممنجزءأىَكأالعربيةءقراتثم

على،بغالايثتمة!دالعربىالقارئلأننظرًاالأحليةلغتثاكأتبتىأنيجبالنوامثى

إحالاتتتكمنالئهوامشمنأخرىعةمجمووعناك.منئهاالآخرالبعخىبترجمةقمتحين

كأفائد:كناكليستوبحثهشالمؤل!عليثااعتمدالتىالأجنبيةوالمراجعالمصادرإلى

كتابتغا.دإإعا



فىالغتابعلىعبئًاتكونربماالثوامت!بهترذأن.والشخحىالعلمىارأيىوفى

التىالثقافيةالبيئةعنجوهريةبصورةتختلكطثقاشيةبيئةتخاطبالتىالعربيةطبعته

الكتابضمهاالتىالثوامشمنكثيزافإن،أخرىناحمِةومن.والكتابالمؤلثصاستثدفبا

تغاضيتوقد.والأمريكيةالأشربيةوالجامعاتاللراساتمراكزكأجرتمناقشاتتتناول

العربى،للنصمفيددأنئارأيتاتىالأخرىالثوامشوترجمت،الهوامشهذهمثلعن

.ءالسواعلىالعربىوللقارئ

بسيطةسليمةعربيةلغةكأتكونأنالإمكانقدرحاولتفقد،الترجمةعنأما

لبعنىالثاصث!فىتوضبحمع.الإمكانقدرالإنجليزىالنحىفءجاماعلىالحفاظمع

بإيرادمتاكوقد.الكتابثناياكأالمؤلشطإليئهاأشارالتىوالأسماءالمصطلحات

وأرجو.الكتابمتنشالمؤلفإليثهاأشارحيثماالمقدسالكتابمنالأحليةالنحوص

العربية.المنطتةمنمكانكلفىالعربىللقارئمفيددالترجمةمذدتكونأن

والمستعانالموفقواللة

ر،/

قاسمعبدهقاسمدكضر

م102سبتمبراأ!بر6



إهداء

مويتكروشتأوسكا!إيريكإلى

وعرفاناحبا





،الأحلامكأيتسببإنهالأنرل.منذالذكاءكيمياءعننتجنتاجأخطر"التاربخ

مفتوحة.جراحئهاويبقى...الزائفةبالذكرياتكاملثاوتثئلبالنثودتسكرالأممويجعل

"الاضطيادوريبةالعظحةجنونفيخاويبثالاستقرا!،بجانيهاعندماويعذبها

فاليرىبول-

اليومعالمشتأملات
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وعرفانشكر

"الكفار"..لغزفهمفىساعدونىالذينأولئكلبعضنتمكرىتسجللصفحاتاهذه

مقدمةفىيظهراناللذينومحمودحسن:أمثالمنأسماءهمأعرفلاكثيرونمنهم

أناسمعمتوقعةغيعرمحادثةكانتماوغالبا.عظيمادوراالصدفةلعبت.كذلكالكتاب

بيد.)ومفيد.جديداتجاهإلىبىدفعتالتىهىتكساسفىأوعمانفىأعرفهملا

اضطلعواالذينأولئكأولا..تسميتهميمكننىالذينلبعضخاصبشكلممشأنى

الذىبالنت!كل.كلهأو.النصمنأجزاءقراءةأى،حقهاالنتمكريوافيهاالاالتىبالمهمة

الفصولقرأبحيثكريماجوفيتشىديجانكانفقد.الصوابطريقعلىوضعنى

منيهزأولم.والتحسيناتالتغييراتمنالكثيرواقترح.البلقانعنكتبتهاالتى

المعرفة.منالضحلالقدرهذاسوىفيهأمتلكلامجاللاقتحام.وجهلي.اندفاعي

الممتازالمؤتمرمنأورباشرقبجنوبحديثااكتشف!الذىولعىمنجزءبزغوقي

Creatingالاَخرخلق.عنوانتحت.مينابوليسمينوسوتا.جامعةفىانعقدالذى the

فىأى.م9991سنةمايوشهرفىالنمساويةالدراساتمركزنظمهالذى"

عنت!مناأنناببب.السطحتحتتغلىالبلقانيةالتوتراتمنالكثيرفيهكانتوقت

.المنوالنفسوعلى.العاطفةمنالتجردمننستطيعهالذىبالقدرماساويةحوادث

الذىالموضوعمادةعنالخاصةمشاعرىفصلحاولتعندماالكتابهذافىفإننى

.الدوامعلىسهلايكنلملأمراأنوجدت.عنهأكتب

منطقةوهىالمسبقةالمعرفةمناليسيربالنزرمسلحادخلتهاأخرىمنطقةوثمة

Lanceبتلرلانسقاموقد.اللغةتلعبهالذىالدور Butlerيكتفولم.كلمةكلبقراءة

كذلك.بثمنتقدرلاومساندتهنصائحهوكانتفقط.باللغةالخاصةالمادةبقراءة

؟/



Susanneبيترزسوزانمساعدةكانت Peters.كلأيضاقرأتفقدونصائحها

بفيضأمدتنىوقد.مختلفةصياغاتفىالفصولقرأتالأحيانبعضوفىفصل.

غيرالمصادرمنالكثيرووجدتقراءتها.الواجبمنكانالتىوالمقالاتالكتبمن

ديلينجودىلىشرحتوقدباستمرار.تشجعنىكانتكما.متوقعة!غيرعادية

Judy De- linإلىإضافةفهمها،لىيسربوضوحاللغوياتفىالمعقدةالأفكار

رايسميشيلأما.استخدامهاعلىيجبلامتىإخبارىفىالمباشرةطريقتها

Michael Riceله.أرسلتهالذىالنصحولباستمرارالجيدةبالنصائحأمدنىفقد

..والدىوأخيرا..الأوسطالشرقمناطقمنبالكثيرالعميقةمعرفتهبفضلوذلك

هىهذهتكونألامراعداالحبمنبدافعبكاملهالنصقرأالذى.هويتكروفتأوسكار

فىغايةيزاللاالنقدىحسهأنالنّهحميإلىيدعوماأنبيد.ر،يتهفىالضعفنقطة

فىيبحرجاهلبحارمثلفيهاسأقعكنتكثيرةأخطاءمنأنقذنىماوهو.النشاط

.بالكتابالباقيةالشوائبمنأىعنمسئولغيرىأحديوجدولا.المعاكسالاتجاه

أطرحكنتعندماغيرهملكثيرضيقمصيرأيضانفسىمنجعلتأننىكما

دركاليس.جونأنولابد.بالغينورقةبلطفعنهاأجابواالتىالساذجةالأسئلهَ

جوفى.وأورون.نيكسوقوماركبيبنجتون.ودافيد.ميليسوروبرت.كيبلونيل

بفضلأكملتهكتابأولوهذا.ستيرلنجفىظهورىمنيرتعدونكانوا.خاصةبصفة

ماالأسبابمنزملائىلدىكانوبينما.الإلكترونيوالبريدالانترنتيتيحهماكل

عنىتبعدهمالذينأولئكيجعلسببهناكيكنلمأسئلتى.عنيجيبونيجعلهم

منلقيتهاالتىوالمنتمورةالمساعدةعلىلشاكروإنىذلك.يفعلونالأميالمئات

ولارى.ميخائيليسوروبرت.جوفيمانودانءبلوموجوناثان.فندلىفوجنكارنر

وروجر.جرينبلاتستيفنمثلآخرونوهناك.لفين!إيفا،نيرنبرجودافيد.وولف

وينجفببد.ونانسى.مبشيرفومارجريتأجنيو.وهيو.إيمرتوتوماس.شارتييه

القهوةلتناولاستراحةفىأزنقهمكنتأننىحظهمسوءمنكانأومباش.ومايكن

علىكيجاق.جونمنوفهمت.الغذاءوقتفىأستجوبممأنأو.المؤتمراتأحدفى

ضبابعئالنظربغضبوضوحالأموررؤيةأحاولأن.للغايةكثيرةسنواتمدى
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إلىيرجعلهامتنانىفإنثمومن.الأولكتابىاقترحالذىهوجونوكانا،.المعركة

أهميةفرانكلينوشارلوتكولينمنوتعلمت.الماضىرحابفىللغايةطويلةفترة

.كولهامفىبهماالخاصةااالكتبشونة)1ثراءخضمفى.وملامستهابالكتبالشعور

لمعندما.الكتابهذاأجلمنالبحثفىالناسمناثنانساعدنىوقد.جيداوتعلمت

اقترحتهاالتى.باروشليفاساعدتنىوقد.اللغةناصيةأمتلكولاالوقتأمتلكأكن

وقدمتالنصقرأتإذ.العبريةالمادةتقييمفىهائلةمساعدةبلماحيتها(شاليماَفى

مثلماتصلحلاالتىالأمورتلتقطمدهشةعينصاحبةوهى.بهيتعلقفيماالنصحلى

تشكلمهويتكروفتأنيستىأنكما.ينفعقدبشىءوالموحىالملهمالاقتراحترى

الوثائقودورالمكتباتفىوجفافاعتمةالذكتنوالأماكنفىبالنبشطلباتىمنأبدا

تقدرلاولكنهاالاحتمالبعيدةبالمادةالممتازبالإحساسأيضاتتمتعوهى.أجلىمن

منهما.لكلوالعرفانالجزيلبالشكرلأدينوإنى.بثمن

فىالمطبعيةالأخطاءبإبرازساعدونىالذينأولئكلكلبالشكردينعنقىوفى

وجوناثان.قبانىرنامنكلكانلقدم.33َمايوفى.الكتابلهذاالأولىالطباعة

تمتعوامابقيرالطيبةمنقدرعلىجميعااَدامسونوجونبنتال.وجوناثانفاللا.

كنتالذىالتفسيرمنالأفضلالتفسيريقترحونكانواأنهمعنفضلاالمهنيةمنبه

لهملمدينوإنى.بمقترحاتهمأخذتأقالبالغةسعادتىدواعىمنوكان.أطرحه

تمضىكارولكانتإذ.مدققةقراءةالنصوقراءتهمكلهامجاملاتهمجزاءبالشكر

.الكتابمنالأخيرالفصلفىالمعقدةالموضوعاتغموضلتفكصبرفىالساعات

الذى.توربىجونأشكرأنأيضاوأريد.بثينيقدرلاشيئاوبصيرتهارداهاوكانت

بالفصلالمتعلقةهواجسىكافةعلىويردأسئلتىجميععنيجيبوهوكريماكان

نهاية.بلاوتعديلاتلمراجعاتخضعالذىنفسه

والقضاياالمتباعدةالساحاتمنالكثرةهذهشغلىالذى.الكتابهذامثلتاليفإن

العبءمورجانمارىروزتحملتفقدالمرء.أصدقاءعلىحقيقياعبئايمثل،المتنوعة

مضيافةوكانتء(،7.ييلإلىالوصولسبيللىويسرت.المراحلجميعفىالأكبر

/7



لكاققدمتهاالتىالمساعدةولولا.لاذعانقدياقلمهاكانكماالحدود.أبعدإلىكريمة

يمكئماأفضلمنتليباردوستيلابريور.جونوكان.صعوبةأشدالكتابهذاتأليف

فىبالكثيرأسهمافقدأوكسفورد.وفىفلورنسافى.الأصدقاءمنبهينعمأنللمرء

وفراهاالتىالفرصةعنفضلامعهما،الحوارخلالمنأو.كتباهبما.الكتابهذا

لَخصعميقةمسائلغمارمعهخضتحيثعمانفىقشيرفؤادفعلوكذلكلى.

وقدظبى.أبىفىكوشوكريستيان.أنيسوممدوح.العربيةواللغةالعربىالعالم

لدافيدبالامتنانأدين.إنجلتراوفى.بمسارهيحتفظالكتابأجعلكيفمنهماتعلمت

ومعرفتهلخبرتهستونمان.وريتشارد.الباكرةبالكنيسةمعرفتهبسببباتسوق.

دوجاوسوروى.السنينمنالعديدمدىعلىلصداقتهوجيوبست؟وتركياباليونان

مستلعدين"هناك"كانواالذينالعديدبينومنالصور.طلأسمفكعلىساعدنىالذى

بشكلأذكرأنأودإليها.بحاجهَكنتعندماالصحبةأو،المساعدةأو.بالنصيحة

الجزائر.فىالجديدبالأدبعرفانىاللذين.الحاجوجعفرشيركىمحمدخاص

تبديدفىالفضلالدءوبةالمتدفقةوحيويتهالحماستهاكانالتىهاميلتونوأنجليكا

المعانىمعهأختبركنتالذىمدبولى.نجدىوكذلك.برمتهالمشروعفىشكوكى

لاالبلقانعنمعهحديثىكانالذىستاكوفيتشوأليك.سوبيشوأندرو.العربية

.الطيبانالرفيقان.سيدونوتشارلى.ميرلىفردريكوأخيرا.ينقطع

برموديربريجا.جيسوسدونلىسمح.نقضتاكثيرةسنواتمنذ.غرناطةوفى

وثائقدورعلىدلانىكما.الحمراءقصروثائقفىأنبشأنموريناأنجليناوسرتا

.البوخاراسلىاٍ.الجبالداخلطريقىوجدتأيضاخلالهماومن.المدينةفىأخرى

الحين.ذلكمنذوعلىحياتىصكلىتاثيرهاتركتقدالتجاربتلك.الموريسكيينمعقل

يتناولالذىالكتابمنالجزءلذلكبالنسبةبثمنيقدرانلامتحفانهناككان

Museeهوالأولالمتحف.المطبوعةالكلمة de 'I Imprimarie de Lyonتمالذى

مدينةفى.جوتنبرجمتحفالآخروالمتحف.مارتانجان.هنرىمنبتوجيهتأسيسه

-Plantinمورينتوسبلانتينلمتحفزيارتىأنالمحزنومنماينؤ. Morentusفى
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لأقفريدةفرصةلىووفرتلىبالغاعوناكانتالمتاحفهذه.ألغيتقدأنتويرب

الثلاثةالقرونعلىخاصةبصفةهذاويصدق.الطباعةبعالمواضحاإحساساأحس

فىجرتالتىالكتابصناعةعملياتجميعشهدتالتى.الكتابةاختراع)بعدالأولى

الحين.ذلك

مكتبةخلألمنالقديمةالكتبإلىلوصولىالمستمرامتنانىعنأعبرأنوأود

وسيلى.وبشِيكى.ستيرلنجومكتبات.العاصمةبوشنطنفولجارومكتبةالكونجرس

تكساسجامعةمكتبة.وكذلكلمجنوسوتاجامعةفىويلسونومكتبةييل.فىمود.ج

قدراأنجزتموطنىمنوبالقرب.سنينعددمدىعلىبسعادةعملاحيثالتقنية

فيكتوريامتحففىالكتبمجموعةمع،البريطانيةالمكتباتفىالعملمنكبيرا

فىالوطنيةالمكتبة!فى.بلندنوالأفريقيهَالشرقيةالدراساتمدرسةوفى.وألبرت

جامعةمكتبة!كانتليدز.جامعةومكتبة.بدبلنترينتىمكتبةوفى.بأسكتلندهأدنبره

التىالمصادرمنإدينبرجبمكتبةالخاصةوالمجموعةواربورجمعهدومكتبة.كمبردج

البحثية.للمادةبالنسبةبثمنتقدرلا

وقد.القديمةالكفارلصورمدفوقكنزأنهاعلىالوطنيةالمكتبةبرهنتفيينافى

فىIRCICAمنأفدتأخرىزياراتوفى.ليونفى55*ح!امصادرمنأيضاأفيت

يجبخصوصيينبدينينأرينولكننى.بالأردنعمانفىالفنوندارةومن.إستنبول

الإماراتمركزفىللعملدعانىالذىالسويدىجمالللدكتورأولهمابهما.الاعتراف

وقد.سنواتأربعمدىعلىمناسباتعدةفىالاستراتيجيةوالبحوثللدراسات

أيضاولكن.فحسبالممتازةمكتبتهماستخدامحيثمنل!الفوائدمنالكثيرجنيت

إلىأقرببهأدينالذىالثانىوالدينبعملى.واهتمامهالسويدىجمالنصائحمن

ولكن،فقطكريمةبحثيةمنحةبمنحىتكتفلمالجامعةإقإذ.إستيرلنجفىموطنى

سجلأخذتأننىوأظنكبير.بقدرالواجبنداءتعدىإستيولنجفىالمكتبةطاقمعمل

هذدمثليغطىلموضوعبالنسبةأنههذامعنىوكان.لحسابىالجامعةفىالإستعارة

والكتابةالقراءدفىوقتاأمضىأنبمقدورىكان.المتنوعةواللغاتالمختلفةالمجالإت

لمي!



المك!بةهذهمقارنةيمكنولاقبل.منوالترحالالسفرفىأنفقتهالذىالوقتيعادل

كانالكتبمنرصيدهاأنبيدمنها.أكبرموسساتمعمقتنياتهاحجمحيثمن

لمفبينما.المكتبةهذهفىانتظارىفىعديدةمفاجآتهناكوكانت.دقيقاختيارمحل

عشرالتاسعالقرنقصصمجلداتمنالكثيرتضمكثيرامنهاالأكبرالمكتباتتكن

فىالرفوفعلىقابعةوجدتهاإليها.بحاجةكنتالتى"()Punchباسمالمعروفة

إستيرلنج.

Elioجوردونإليوللمحررةخاصبشكللممشوإنى Gordon.خاصينلسببين

أتأخركنتعندماالكتابهذانحىحقاجهدىبكلأعملأننىفكرهَقبلتأنهاأولهما

كلأن.الفايكنجلدارالسابقينكتابىفىحيثوكماوثانيا..النصوصتسليمفى

جملِعوفى.قبولهيسهلبحيثوالصوابالدقةمنكانهىاقترحتهللناشراقتراح

تحملتهلماوالعرفانبالشكرأدينأننىكما.تماماونافذاصاثباحكمهاكانالأحوال

Elisabethميريمانإليزابيث Merrimanفقد.النصتحريرفىوالصبرالمشقةمن

تحسينعواملمن.الاضافاتأوالتوضيحأوالصياغةإعادهَفىمقترحاتهاكانت

شاكرا.ترددبلاتقبلتهاوقيتقريبا.مستمربشكلالنص

ستونلورنسالسيدعرفتفقد.بهالاعترافينبغىاَخرجميلومناك

Lawrence Stoneقمتالوقتهذابعضوفى.سنةعشرينعنتزيدفترةميىعلى

له.الملتزمالمحرربعمل

وكانيكتبكانفقدواحد.اتجاهذاتعمليةلورنسيكتبهلمامحرراتكونوأن

أنههذافىالسببيكنولم.وحسبلنشرهاستعداداالكتابشِظمأنمحررهعلى

وفى.النصيحةإلىيحتاجكانمانادراولكنه.يفعلهكانماوهو.بالمشورةيأخذلن

مختلفةالمسالةكانت.عملىفىالنصيحةعلىللحصولأسعىوأنا.المعاكسةالعملية

المترجم().والعراشىبالدمىتؤدىإنجليزيةشعبيةمسرحيات)*(
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وأأوكسفوردفىسواءسويا،نتقابلوكناكبير.بقدرلورنسأسهمفقد.للغاية

كانكمامعثعم.أتواصلالذينالأشخاصويقدممقترحاتهيقدموكان.برينستون

صديقالورنسكانلقدالاستمرار.علىدائماشجعنىولكنه.لأفكارىصارماناقدا

عدداواتبعتقليلاأسرعبمعدلكتبتقدكنتولو.مدهشةبطريقة!معضدامساندا

الكتابهذاكانفربما.فعالةبصورةلورنسعليهافقواالتىالثانويةالنقاطمنأقل

المفاجى.لورنسموتلهبلظهرقد

عانتفقدهويتكروفت.جانيتلزوجتى.أسديهقدراوأعظمهشكرىآخر

وقرأت.المرهقالموضوعبهذاالمؤعجانشغالىمنسنواتعشرمنأكثرمدىعلى

ولكنها.التطرفحالاتأسوأعنبرفقوأبعدتنى،الحصرتفوقالتىالمسودات

العصورحياةسَشبهحياةعاشتعندماالخاصةتجربتهاعلىكتاباتىأيضاقاست

أوكهرباء.أوطرق.دونما.أخرىثقانحةرحابفىوعزلتثاجوهرها.فىالوسطى

بالنسبةالمحببةورقتهابفطنتهاعاشتلقد.مشتركةلغةإلىتفتقروكانت.تليفون

بينمم.تقبلوهاولكنهمهناككانتلماذايفهمونيكونوالمحولها.كانواالذينلأولئك

فووقسوىيحدثلمذلكأنبيد.إسلاميةثقافةليستوهى.نيبالفىذلككان

وربطتالقريةحياةوتشاهدشيرباعالْلةترىوهىصامتا.مراقباكانتلقد.قليلة

التشابهوعنالماضىعنفقطبهأشعرأناستطعتوما.الخاصةبتجربتهاذلك

وبغير.بهوأحستشاهدتهمماأرضيةعلىغورهتسبرأقهىاستطاعت.!الاختلاف

فىقضتها.العديدةالشهورتلكمدىعلىكسبتهاالتىبصيرتهامنالمكتسبةةالفائي

.الكتابهذاأكملأنأبدااستطعتلمامنا.لكلمؤلمةوحدة
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مخريريةملاحظة

نأذلك.الكتابهذامثلكتابفىالملازمةالأمورمنالمصطلحمشكلاتإن

n"الشرو"الغوب"..مصطلحات . j((أورباU.1.المتوسطالبحرعالمفىالاسلام11و)

حفيظةتثيرسوفبأنهاأعترف.بانتظاماستخدمتهاالتىالمصطلحات!كافة

مثقلةالآنشائعةمصطلحاتاستخدامفىللغايةحريصاكنت.وبالمثل.التطهويين

تجنبتفإننىالعموموعلى(1."الأصوليةأو"،اق"الاستشرو"الآخر"..مثلبشحنتها

جميعا.الثلاثهةالمصطلحاتهذه

الكتابهذافىخاصة.مشكلةالأماكنوأسهاءالأعلامأسماءتشكلماودائما

التىالعامةالقاعدةوكانتشديد.نزاعفىتتسببأننفسهاللأسماءيمبئحيث

شكلأىمنأكثرالانجليزيةاللغةقارئيعرفهالذىالشكلأستخدمأنعليهاسرت

لكلمة.الانجليزىفالشكل.ومتسقةكاملةبصورةتتبعلمالقاعدةتلكأنبيدآخر.

3"كتبتهاولكنىKoranهوالقراَن" anأخرىمشابهةأمثلةوهناك.اعتياديبشكلداه.

أكثر.النصهذافىذكرهاوردكثيرةصورفهناك.أخرىمعضلةواجهتكذلك

فىالنظروجهةلبيانمهمةمرئيةصورةأظهرلموعندما.بالفعلبينتهممابكثير

تتمثلالصوراستخداممشكلاتإحدىأنبيد.بالتفصيلمحتوياتهاوصفت.الجدل

أنىلوأودكنتالمثاليةالناحيةومنغاليا.ثمنايكلفالاَنعليهاالحصولأنفى

ممنالنتمكاك(1"توماسأمثالمنللقراءبالنسبة.ولكنالصورمنالمزيداستخدمت

.جهدىقدرهذاأنبهأردأنيمكنماغايةفإن.بأنفسهميرواأنيحبون

الكلمةأخذتالمواءمةأجلومن.حالبأىاااكافر1كلمةاستخدامعنأعتذ!ولست

يشيرونالأوربيونالمسيحيونكانالتىالطويقةبسببinfidleاللاتينيةالأوربية
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الكيفيةعنقعبرالتى"كافر"العربيهَللكلمةالمعادلوباستبارها.المسلمينإلىبها

كلماتهناككانتلقدأهـربا.فىالمسيحيينإلىبهاينظرالاسلامىالعالمكانالتى

ىأ.الحىالديننعمةمنحرمواالذينأى-التصنيفهذاولكن.مستخدمةأخرى

متسقاكان-الاسلامىللعامبالنسبة.والمسيحيونالمسيحيللعالمبالنسبةالمسلمون

صفحاتتحملهمايعززونتائجها..المرآةتعكسهابصورةالاقتراعهذاما.نحو!كلى

-الكتا!هذا

ى2
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مقدمة

توقفأن.الخوفيملؤنىوحيدا.المغربفىطريقبجوارجالسوأناأتذكر

عنبالفرنسيةثمأولاالعربيةباللغةلانىوساصغيرةمَديمةنقلسيارةفىرجلان

وبينماإسبانيا.إلىومنها.طنجةإلىالشمالإلىمتوجهأننىوأخبرتهماوجهتى.

بقيناولكننا.متقطعةبصورةالحديثنتبادلكناشديد.بطءفىالسيارةبناتسير

أبقىأنالمدينةوصناأعندماأصراولكنهما.الرحلةمنالأكبرالشطرطوالصامتين

معهما.

جعلانىوقد.أيامعدةمكثتحيثمنزلهما.إلىمعهماالأخوانمذانوأخذنى

السوقفىعييدةساعاتأمضيناأنناويبيو.الواسعةالمدينةفىالفقيرةالحياةأرى

وفىالاطلأق-علىمذاقهيفارقنىلمالذى.بالنعناعالمغربىالشاىنحتسىونحن

.الظلامفىطنجةمدينةوسطيغوصبحيثباستمرارتنقطعالكهرباءكانتالليل

جهدبلاالناسوينتقل.والشموعالمصابيحتضاءثم.برهةالصخبيتوقفوعندها

قلتالتردد.من!بقدر.النهايةوفى.تقليدىحياةأسلوبإلىحديثحياةأسلوبمن

وأخذشى.غرناطةإلىطويلةمسافةأقطعثمملقا.فىبمركباللحاقإلىمضطرإننى

ولكن.قطثانيةأرمماولم.رحلتحيثالميناءإلىومحمودحسانالجديدانصديقاى

.الكتابايةبيكانتهنا

بعدوفيماونساء.رجالاالرحالةمنكثيربهامرالتىالتجربةمننوعهذا

هذهومن.المغربنحىاحتجازهمتمأو،الطريقعلىللسرقةتعرضواأناسعنسمعت

حينعلىحقيقيةكانتالحكاياتبعضأنالواضحمنإنهأقولأنأمكننىالقصص

الودودةالفئاتلسلوكالخاطئوالتفسيرالغريزىللشكنتاجاالآخرالبعضكان

ثهثر
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الصمت،الترمتنفسهالوقتوفىو"الغرب"."الشرق"بينتظهرأنيمكنالتى

الذىالضيافةكرمفقطأفهملمذلكبعدأننىبيدومثدفعا.متهوراكنتكمأفكروأنا

المخاطرةمدىأيضاأدرك!ولكننى.بالصدفةقابلتهمااللذانالصديقانبهاتسم

يتهمهماأو.سرقاهأنهمايزعمأنيمكنكانشخصاالسَضافاعندمابهاقاماالتى

سوىيريالمومحمود""احسانأنذلك.يردعهمالمذلكولكن.ذلكمنأسوأموبما

العطش.يعانىمنهكشخص

التاليةالسنواتمدىوعلى.الصداقةكانتوكذلكحقيقيا.الخوفكانلقد

عنوالمزيدالمزيدقرأت.الأوسطوالشرقإسبانيافىوباحثادارساقضيتهاالتى

التىوالكراميةالعنفكموعن.الغربىوالعالمالاسالأمىالعالمبينالعميقالتنافر

تتوارىالصورةهذهكانتيتقايد،ابعلميةالمادةحجمكانبينماولكن.عنهتولدت

عنه.الناتجوالأثرالسبببينالربطفىحدثماأيضاوهذا.الشكضبابياتفى

جذورهاتكونمافغالبا.العنفأعمالمئغيرهاأومذبحةمثلما.حادثةوقعتوإذا

هـالأساس.الأحوالأغلبفىتتوهبينهماالرابطةأنبيدبعينها.أحداثفىضاربة

المسلممنكانلقد.دراستهتتملمالذىالماضىفىمانقطةفىموجودالمنطقى

العالم)1أو"الجنوب"."الشمال".أدقبشكلأو"،،االغرب"0))الشرقكلمعى.أنبه

لهايعدلمروابطهناككاثت.متعارضتانكلمتان".الاسلامى"العالم."المسيحى

تولدتماغالباعلاقةومى.اليهوديةوعالمالمم!ميحيةعالمبينقةالعا3مثلوجود.

يبدوكانإذ.ففسهالحالمويكنلمالحالأنبيد.الوحشيةوالأعمالالفظائععنها

عنهشِولدالمسيحيةوعالمالاسلامعالمبيناللقاءفىتمامامحدداشيئامنال!أن

المنافساتعليهترتكزما،وهوالعاليةالتفسيراتتحتكامنالسببأنوبدا.العنف

والصدمة.والفرصة.الشخصيةوالتفاهاتوالطموحات.والاقتصاديةالسياسية

Chineseالصينيةالهمساتاسمها.لعبةألعبأنعلىطفولتى.فىاعتدتوقد

Whispers.,.الهمسيتمكانرسالةعنالأولىالعالميةالحربأياممنقصةفهناك

الرسالةهذهتظهرثم".نتقدمسوفإننا.تعزيزات"أرسل.تقولالخنادقأحدفىبها

،،



.بنساتأربعةأوثلأثة"أرسل.تقولصيغةفىالحبنودمنطويلخطعبرتناقلهابعد

علىمثالاالإيصالنظريةبحسبهذايكونأنيمكنرقص".حفلإلىذأهبوننحئ

أبداتغيوهولا.سمعتهصاكرر.يقالكانلعبتناوفىوالنشاز.والشونخمرةالت!اخل

للتالىقلناأنأبدايحدثولم.زميلكإلىبهتهمسأنقبلعابثا(كاقمهماقصد.عن

الأكثر.علىحواجبنانرفعكناوربما.عبيطةأومعنىبلأتبدوالوسالةإنالصففى

عمد.عنالتشويشعنمسئولايكنلمأحدا!لكن.سمعناهأننانظنمانكرركناولكننا

أفعالمئفعلأىفىواضحةتتجلىالمقصودةغيرالمغاموةأوالمتواليةهذه

م1!ْ!سنةكليرمونكاتدرائيةخارجالثانىأوربانالباباوقففعندما.الاتصال

الفكوةأطلقلقد.ذهنهفىالصليبيةالحملأتتكنلم.القدسلإنقاذالمسيحيينيدعو

التأثيراتعلىسيطوةلأوربانتكنلمولكن.الربنعمةمنثقةعلىوهو.الريحفى

!مذا.)9(طويلبرمنموته!بعدالقرونمرعلىأصداوهاترددتفقد.كلماتهعنالناجمة

المصطلحاتلغةفىوالنتائجالعواقبأَنبيد".الصينيةالهمساتاللأأفكار.تا!ي!خهو

نأالكتابهذاويحاول..مخيفةكانتالملبدةالرسائلهذهعننجمتوالتىالبشرية

الشرقعلىالمسيحىالغرببهاردالتىالحصرتفوقالتىالطرقمنقليلأثريقتفى

كلماتإنإذ.بالتعقيبحافلكلام!الواجبالمهمةعنالكلامحتىولكن.الاسلامى

متعارضةكلمات(،و"الإسلامو،)أوربا""المسيحيو"العالملنت!رق"«1و)\الغرب"مثل

أشعرأكنلمالكلماتهذهمنأياأكتبكنتوعندماوراءها.النفاذيصعبلدرجةبقوة

خاطئة.بطريقةتفسرأنيمكنأنهااللازممنأكثرمد!كاكنتلأننىفقط.بالراحة

أحديستطيعلا"الاستشراقأحشاءسعيدإرواردنزعومنذ(.كذلكتفسرأنبدولا

عنهانتحدثأنيمكئلااْمورحالياوهذه.مبالاةبلاالموضوعاتهذهعنمجقبأق

على.التركيرفىيتصثلهذامنللخروجالطريقكانلى.وبالنسبة)3(.الثقةمن!در

والكراهية.الإساءةكانت"لماذا"متابعةمنبدلا.بالكراهيةالاتصالكان،(كيف

يبدأفهوالسواء.علىوالمكانالزمانفى.شاسعةمساحةيغطىالكتابهذا

جنوبوحدودد.والعشرينالحادىالقونإلىويمتد.الميلادىالسابعالقرنفى



الهندىوالمحيطالعربوبحرغربا.الأطلنطىوالمحيطالشمالفىوفييناالجزائر.

ىأ.المتوسطالبحرعالممركزهولكنالحدود،تلكعنأحيانا!يخرج.الشرقفى

شواطئأمامLepantoالبحريةليبانتوبمعركةالأولالجزءيبدأإذ.أبدأحيثمن

كانتصراعفىتحوللحظةأنهاكثيرونظنالوقتذلكففى.م1571سنةال!ونان

.الصراعفىالأولىالنقطةإلىوأعود.كذلكيكئولم.بالفعلعصورعليهمرتقي

منهاكلفيتناول.والرابعوالثالثالثانىالأجزاءأما.قرونتسعةقبلبفلسطين

المسيحيةوجدتحيث.والبلقان،المتوسطوشرق،إسبانيا.مناطقثلاثالتوالىعلى

الأسبقيةإسبانياوتاخذ.الزمانمنطويلةفترةامتدادعلىجنبإلىجنباوالإسلام

لشرقفهمىمنأحسنالبلادهذهاْفهمأننىالسببيكونوربما.المكانفخرولها

ذائعة.قصةالصليبيةالحروبقصةبينماولكنأ!ربا.شبرقجنوبأوالمتوسط

فىالمسلعينتاريخيبقىالبلقاق.علىساطعاضوءاالمأساويةالأحداثألقتوبينما

ولهأصداءهتركإسبانيافىجرىمماالكثيرفإن.هذاومع.الظلالفىقابعاإسبانيا

المتوسط.البحرسواحلامتدادعلىأخرىبأماكنصلة

المناطق.مذهكلعنيكتباْنيمكنأكبر،أو،الحجمبهذمجلذاأنتماماواعوأنا

واحدا.خيطاالكتابمذاويتبعمذا.منالرغمعلىكاملةالقصةيروىلنأنهبيد

المتوسط.شرقالاسلامىوالعالمالغربىالمسيحىالعالمبينواللددبالخصومةيدهلق

واحدجانببتاملسوىتسمحلابمتناولىالتىالمساحةفإنالحالمذهفىوحتى

استمرتوكيف.الخصومهَانتشرتكيفتبيينأحاولجزءوفى.القصةجوانبمن

الحاضر.الوقتحتى

منالغربأملمخاوفأعنى.عنهاالكتابةبوسعىكانأخرىقويةمخاوفوثمة

النساء.أى.البشرىالجنسنصفضدالمسيئةالانحيازاتأوالياكنةالبشرةذوى

تغيرت.الاسلاممنالخوفمثلأيضا.المخاوفمذه.لىإغواءمصدرسوياكاناوقد

مناالخوففإنذلكعنوفضلاتستأصلها.لمالتنويرحركةولكنالعصورمرعلى

كانتالاسلاممعأنهبيد.الاسملامضدالطويلةالخصومةمنثوبهينسجوكانهيبدو

ما.شكلايمنحهامما.الزمانمرعلىالقضةوتتابعت.الأقلعلىبدايةثقطةهناك

،6



سنةالقسطنطينيةعلىوالاستيلاء،م1!9ْسنةالقدساجتياحمثلأحداثا.أنذلك

وتفجيرم.1571سنةليبانتوومعركةم،3914سنةغرناطةواستسلامم،1453

نقرأماأنيمكن.واضحةملموسةعواقبلهاكانتكلها.م13َسنةالتوأمالبرجين

.البشرىالخيالعلىأثرتكيفلنرى

الأكبرمنالجزءأنذلكوآلياتها.نفسهااللغةبنيةفى"كيف"منجزءويكمن

فىفيكمنالاَخرالجؤءأما.البشرىبالصوتواتصالتواصلعنعبارةاللغة

نأكما.مطبوعةأ!اليدبخطمكتوبةكانتسواء.للنصوصالماديةالخصائص

أشكالمنآخرشكلاتمثلالشاشةعلىالمعروضةأوالصفحةعلىالمطبوعةالصور

وفى.المكتوبةأوالمنطوقةالكلمةقواعدعنالاختلافتمامقواعدهاتخعالف.اللغة

ظلوفىوالاَنجميعا.الثلاثةمنخليطعلىينطوىالفهمسوءانتقالكانالماضى

والكلاموالصورةالصوتمنتركيبةتوجد،والانترنت،وال!ليفزيوق،الأفاوموجود

مذاأخذتلقيلنا.بالنسبةغامضايزالماالأمرأقبيد.الأحيانبعضفىوالنص

المكتوبوالنصالمنطوقةالكلمةقوةمعقصتىوبدأتزمنا.أطولتاريخمنالمنظور

والصورةالمطبوعةالكلمةعالمفىالقصةمذهإنهاءبقصدالسابعالقرنفىاليدبخط

زوجتىفيهانادتنىالتىاللحظةمنذأنهبيد.العشرينالقرننهايةفىالمطبوعة

هذاأنشعرت.م2َ1سبتمبر11يومالتليفزيونفىالمحترقينالبرجينلمشاهدة

الجماعى.القتلأعمالمنالكارثىالعملهذاأعقبتالتىالأيامففىممكنا.يعدلم

فقبل.طويلزمنمنذماتقدكانالذىالعامالاتصالمنالنمطمذاإحياءإعادةتمت

ذلكوبعدإطارما.فىونكتبالفروضمنواحدةمجموعةعنن!حدثكنا.المومذلك

ببساطةمىوإنما،قيمةحكممذاوليس.مختلفبشكلالأشياءنفعلأخذنا.الدوم

التسجبل.منجدلِدنوعباتجاهتحولنالقدملاحظتها.يمكنحقيقة

)3(بعينهالمواقفالمناسبةالكتابةأوالكلامنوعيةتصفكلمة\اتسجيل".وكلمة

أنيعكنالتىالكلماتتلكعنتختلفخزانةغرفةحولتتقافزالتىالكلماتأن.ذلك

فىالهستخدمةالكلماتنتمكلمنأىيكونولن.بالكنيسةاجتماعىلقاءفىتسمعها
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لاستخدامعادىغيربنخمكليتوافقونفالبشرالآخر.للموقفمناسباالموقفينأحد

هو.الآنفالسؤالثمومنالظر!ف.مختلفيناسبالذىالصحيحالتسجيل

فىمسبوقغيربموقفووجهواعندماالناساستخدمهالذىالتسجيلكانماذا

الولاياترئيساختار.العالمنهايةيشبهكارثىلموقففبالنسبة.م13َسبتمبر11

أقبلفقد"عرفوهالذىالعالمنهايةتلككانتكا!ثيا.تسجيالأومستشاروهالمتحدة

الحوارفىالغريزىالمحوللهذاتكنلم.حالأيةوعلىظد4.أشدجديدعصرعليهم

لاستخداملاحقةمحاولةأيةتماماتنجحلمكما.بالضبطمستهدفةكانتالتىالنتائج

مباشوةا!تبطتأنهاالحادثةلهذهالنتائجإحدىوكانتالجديد.التسجيلأدلة

.الكتابهذاموضوعتشكلىالتىالذكرياتوهى.طويلزمنمنذالكامنةبالذكريات

حتى.أخرىنقاطعلىوتعرفتالكتابلهذاالوئيسيةالكتلةمنفرغتإنما

فكرتلقد.بالصدفةأوعمدعنسواء"،العالم"نهايةنبوءةمفهوماستثارةتم

المقدسالكتابفىالقديمالعهدأنبياءمثليرددوهوم1876سنةجلادستونفى

الجمعذلكيخاطبوهوالثانىأوربانفىأيضاوفكرت.همجىالتركىبأقصارخا

ومع،)4(الالياذةفىهومببروستعبيرحدعلىأجنحةوللكلمات.كليرمونفىالغفير

نأللكلماتيم!ن،والأفارموالراديووالتليفزيون.الالكترونىوالبريد،الانترنت

وسائلوتزيدوحدها.المطبعةكانتأنأيامإليهتصلكانتمماأبعدمدىإلىتطيو

لاصكواقبلهتكونأنيمكنالقدي!مةالعالمنهايةنبوءةخطابمنبوقودهذهالإعلأم

Douglasاَدامزدوجلاسالروائىأخبرناوقدبها.التنبويمكن Adamsروايتهفى

Hitchhinker، s Guide to the Galaxy:

يكلفعواهنهعلىيلق!ىالذىالكلامأنالحالبطبيعةجيداالمعروفمن"إن

دائما.للمشكلةالكلىالحجمتقديريتملاولكن،حياتهمالبعض

صعوبةلدىأن"يبد!آرتر:مَالالتىنفسهااللحظةفى.المثالسبيل"فعلى

وحملالرمان.المكاناستحواريةنسيجفىغريبثقبانفتح"حياتىأسلوبفىهائلة

مجرةإلىلتصلالفضاءمنلانهائيةمسافاتعبرالزمانفىبعيداالقهقرىكلماته
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بينمخيفةمعركةشفاعلىمؤتمرفىاجتماعاتعقدمحاربةغريبةكائناتبهانائية

.النجوم

أسلوبفىهائلةصعوبةلدىأن"يبدوعبارةكانتنفشهااللحظةفى....

.الاجتماعطاولةعبرتسرى"حياتى

معنىتحملكانتالغريبةالكائناتلغةفىالعبارةهذهأنالحظسوءومن

الحربشئسوىيوازيهاردمنهناكيكنولمتخيلها،يمكنمرعبةإهانةأقصى

.)د(..".القرونمدىعلىاستمرتالتىالرهيبة

)ضيالمملةالممتدةالطويلةالحربهذهمثلأنيبدوم3َ3سنةمنظورومن

علىوإنماالرحبالروائىالفضاءفىليس.رحاهاتدوربدأتقدتكونربما(البشر

.لأرضا

الطويل.التاريخهذافىوصفتهاالتىالأحداثفىأخلاقيةعبرةثمةكانتوإذا

وأالأسلحةهذهتقلالهسوف!منأيننعرفولسنا.أسلحةوالصورالكلماتأنفهى

تحملالتىالرصاصةبشأنللقلقلامعنى،القديمةالقصةتذكرنطلقها.حينتجرحه

الأمر"-يهمهلمنعليها.المكتوبالرصاصةبشانللغايةتقلقأنيجبوإنما.اسمك

كروفتهويتأندرو

lyم-3003300
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)1(

"9الربأيهانحمدكلملم

ما571ليبانقو-

11أغسطس14يومفى ° Vشوارععبرالحريرمنعملاقةسفينةرايةمرتم

لكىالبابامنأوامرعلىبناءطرزتقدالرايةتلك)1(.كانتالمكتظةنابولىمدينة

أسطولفىسفينةصارىأعلىعلىترفرفولكى.الغربيةالمسيحيةعالمرايةتكون

الرايةكانت.المعركةساحةإلىمتوجهال!بحاريستعدكانالذىالمقدسةالعصبة

ينوءكانالذىالصليبفىبالمساميرمثبتةللمسيحضخمذهبىشكلوبها.البابوية

استعراضىموكبفىيحملونهوهمالممتلئةالأجسامذوىالاسبانالجنودكاهلبه

بينتتحركالزرقاءالبابويةالرايةكانتوبينما.كلاراسانتاكنيسةعتباتمنانطلق

الذينجميعبخناقالهواءسكونمنعاديةغيرحالةأمسكت.المدينةفىالناسجموع

الرهبانومعهم.الكنيسةداخلالنبلاءكانذلكمنساعةوقبل.عليهايتفرجونكانوا

صوبجميعاأبصارهمشخصتوقدحركةبلاصامتينوقفواقد.والقساوسة

.الشابالأدميرالوانحنىالنمسا.حاكمجوقوونالمقدسةالعصبةأسطولقائد

أمام.الأبيضوالمخملالقرمزىوالساتانالذهبمنمهندمزىفىمتأنقاكانالذى

مهمتهإلىيرمزالذىالعكاز.جرانفيلالكاردينالالبابا.ممثلليسلمهالكنيسةمذبح

الشعائوهذه"خذ.يحثهوهوالكردينال!قال.خلفهمنالكبيرةالرايةإلىوأشار

الحقيقية.الديانةإلىتشي!رالتىالرموزهذهجسدا.تحولالذىللربترمزالتى

".كبريائهمنتحطسوفوبيدكالكافوعدوناصكلىالمجيدالنصرتمنحكولسوف

ثل!د
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بيوسالباباالمقدسوالأبإسبانياملكشعاراتكانتالمسيحصليبوتحت

.كبيرةذهبيةسلسلةبينهافيماهـبطتوقد.البندقيةجمهوريةشارةمع.الخامس

عرفحليةتتدلىكانت.السلسلةتلكومنسويا.يربطهمالذىالإيمانلقوةرمؤا

تلككانتلقدنسبيا)3(.أصغربحجمجوق،بدونالخاصالشعاركانتالتىالديك

قرنعلىيزييمامدىعلىالأولىفللمرة.نادرةاتحادلحظةعلىموجزةعلامةالشعارات

):(.الإسلامىالعالمضدمعركهَليخوضقوىبشكل)3(المسيحىالعالماتحدالزماقمن

وكاق.الذهبيةالمسيحصورةرعايةتحتشنهاليتمالحربعلىالقداسةأضفيتلقد

شأنهم،الغفرانينالونسوفالحربهذهفىيحاربونالذينأولئكأقأعلنقدالبابا

منجميعيعفىوسوف.المقدسالضريحأجلمنحاربواالذينالأوالرالصليبيينشاْن

.)د(قسوةالتطهرضروبأشدمنالمعركةهذهرايةتحتيموتون

أقلكانوإن.مشابهاحتفالهناككانشرقا.ميلثمانمائةمسافةوعلى

أخرجتإستنبولفىالسلطانىالقصرخزانةفمن.مراسمهانتهتقد.عمومية

باشاعلىإلىالثانىسليمالسلطانمنمرسلةالحريرفىملفوفةضخمةحزمة

لونذاترايةكاتَولكنها،رايةعلىأيضاتحتوىوكانتالعثمانى.الأسطولقائد

بيوسالباباعلممنأكبرالعلمذلككان.المسيحيالأزرقاللونمنبدلاحيوىأخضر

العالمفىوالرموزالشعاراتأقوىمنواحداهذاوكان.قائدهإلىبهوعهيالخامس

بخيوططوزتمدوالتسعونالتسعةالحسنىاللهأسماءكانتسطحهفعلى.الاسلامي

العملاقةالحروفوكانت.مرة938منَأكثرتكررتأنهامشهوراوكان.ذهبمن

بشكنفسهاالأسماءهذهتكرروهىوتتداخلالبعضببعضهاتحيطالكوفىبالخط

لامعةشبكةوكانهبعدمنللرايةالكلىالسطحيبدووبحيثأصغر.وبخط.لانهائي

.6(إالذهبيةالمصوغاتمن

الأخجوند!نكانفقد.الحياةوتجربةوالمكانةالرتبةفىنقيضينالقائدانكان

أشهرعلاقةمنالشرعىغيروالابن.الثانىفيليبإسبانيا.لملكبهالمعترفالطبيعى

بلومبرجبربارااسمهاشابةأرملةمعالخامسشارلالإمبراطورأمضاهاقليلة

Barbara Blombergجاءقدجوندوقوكان.ريجينسبرجالامبراطوريةالمدينةفى
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أكبريقودلكى.الجنوبيةإسبانياجبالفىوحشيةحرباخاضأنبعدنابولىإلى

حرباأبداقبلمنخاضقديكنولمالاطلاوَ.علىالمسيحيةأورباجمعتهأسطول

الأسطولقائدباشا.(علىالقبطانالقبودان.كان.منهالنقيضوعلىالبحر.فى

البحرغربفىحدأمَصىإلىموهوباوكان.البحرحروبفىمحنكاجنديا.العثمانى

)7(مؤذنابنكانفقد.متواضعةأصولهكانتالسواء.علىإيجهبحروفىالمتوسط

فقد.عديدةنواحفىيشتركاقكانابينهما.فيماالاختالأفاتكلمعالقائدلِن.ولكن

خصالتؤينهما.للقتاليتوقانشعوية.ملحمةفىالموالينالأمراءمنتوأممثلكانا

الآخر.مصيرعنمخللفامصيرامنهمالكلالقدراختاروقد.والشرفالفووس!ة

فوقورشقترأسهقطعتثم.الجمجمةفىبندقيةقذيفةمنيموتأنلأحدهمافكان

بانتصارهوتحتفل.والحفاوةالتكريملينال.منتصرايعودأنللأَخروكان.رمحسئ

والبحوثوالمقالات،والميداليات!العملات.والشعر.الحفر.وأعمالالتصاوير.

.قروقأربعةمنأكثرمدىعلى.المطولة

.كبيرةبيرجةالحق!قةمنيقترببعضها.وفيرةبينهماالمواجهةوقصص

ينتهىأينالمؤكدغيرمنيزالوما.أفضلحكايةليحكىالآخرالبعضويتجمل

طبيعةذاتليبانتوخليجفىخاضاهاالتىالمعركةإقإذ.الأسطورةتبدأوأينالتاريخ

ليبانتوأى.اللأحقةالمرحلةهذهبعد.فيماوتطورهنموهثم.نفسهالحدث.مددوجة

العالمينبينالصراععنالمعبرةالبلاغيةالصورةتكونأنلهاقيض.الأسطورية

الأسرارتلكإلىالدخولنقطةليبانتو.لغزحلفىنجد!ربما.والمسيحيالإسلامى

العالمكانسنةألفمدىفعلى.عميقةجذورالأكبرللصواعكانتفقد.العميقة

بعضوفى.الشوقفىالماثلةالقوةجراءمنالتهديدوطأةتحتأنهيشعرالمسيحى

كانتوإسبانيا.صقليةوفىمثلأ..المتوسطشرقفىالصليبيةالحروبمع،الأحيان

إحساسهناككانالقروق.مووعلىالعدو.علىالحرببشئبدأتالتىهىأوربا

وبحلول.وقلبهالمسيحىالعالمعقلعلىاستولىقدالاسلامىالتهديدفكرةيحتضن

الشرقبينوالحتميةالطبيعيةالعلاقةباعتبارهالصواعتقبلتمعشرالسادسالقرق

الغربسقوطيستدعىالنت!رقصعودبأنوهمهناككان.طفلإدراكومثل.والغوب

الخصمين.بينتوازنهناككانم1571سنةوفى.صحيحوالعكس
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منالنابعوالشرالخطربوجودالشائعالاعتقادجديدمنالباحثونفرضلقد

الثامنالقرنفىكتبالذى)*(.المبجلبيديهيقولكما.المسلمينأنذلكالاسلأم.

وابنهاهىأنهاالمسلمينمنكثيرويعتقد.إبراهيمالنبىمنهاجرأبناءكانواالميلادى

فإنحال.أيةوعلى.صلواتهمفىالمسلمينقبلةالكعبةتحتمدفونانإسماعبلي

عدموصمةمناْسوأهووما.إسحقطريقعنإبراهيمنسلمنأيضاالمسيحيين

بنتمعوبلحقتإظلاماأشدلعنةهناكأن.بيديهيزعمحسبما.إسماعيلبنوةشرعية

وحواء.آدمنسلمنجميعاالناسينحدربينماأنهالمسيحيوناستنتجنمقد.الشرق

أخاهاغتاللأنهالربحضرةمنطردالذىقابيلنسلمنجاءواالمسلمينفإن

فىوجههعلىوهائماهارباسيكونلأنهالحسرةنالتهقابيلجريمةوبسبب.هابيل

"شرقالسكنعلىأجبرواوقديذبحنى")8()*(سوفسيجدنىمنوكل.....الأرض

سوى،آدمبنىمنوغيرهمقابيلأبناءبينهناكيكونأنممكنايكنولمعدن"..

الصراعنماوهكذا.أخاهالأخفيهاقتلالتىالأولىالجريمةبسببوالانتقامالذبح

وأهلالغربأهلبينرجعىبأثروالكراهيةالحقدمنالزمانرحابفىممتدتراثمن

)9(.الشرق

الطبيعى.منكانفقد.قبولهيصعبأمزاالعملىالمستوىعلىهذامعنىكاق

وأنهمقابيلأبناءبأنهمويسبونهمالمعركهَفىأعداءهمالمسيحيونيهينأن.عادة

بقدرأعداءهميسبونفكانواالمسلمونأما".الدجالالمسيح"أبناء.أو".سفاحأبناء)9

ومقدروحتمىدائموالغربالشرقبينالصراعوكأنوبدا.والاهانةالذممنمساو

الاقتصاديةالمصالحنسيجيدمرلمأنهبيي\(.)ْوالمسيحيينالمسلمينعيونفىسلفا

التىالمناطقوهى.والبلقانالمتوسطالبحرعالمحكمتالتىالمتبادلةوالسياسية

735-673)المبجلبيديه)*( Bede The Venerable)الوسطىالعصورمنإنجليزىباحثم

أقلطرازمنالرجلكانوقد.التاريخيةكتاباتهأممهامولفاتعدةوكتب.الأديرةأحدفىعاش

.)المترجم(وقاثيردحجمهفىالمعتادةالغربيةالمبالغةمنالرغمعلىالمتوسطمن

لمترجم(ا)0،041تغوفي(مم!)
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التجاريةالمصالحكانتفقد.والمسيحىالإسلامىالعالمينبين!التخومالحدودتشكل

البحوفىالدولمنوغيرهاالبندقيةحالةفىولاسيما.الدوامعلىدورهاتلعب

محاربتها.منبدلاالإسلاميةالقوىمعالتفاوضتفضلكانتوالتى.الأدرياتى

منتخشاهمماالكثيرالمتوسطالبحرحوضفىالمسيحيةالقوىلدىكان

حدودالنصرفىالرغبةوتعدت)19(.التوسعيةوأمدافهاالعثمانيةالامبراطورية

نأفبعدالكبير.التحالفمهندسالباباعلىوقفاهذايكنولم.الس!اسيةالحسابات

بأنقناعةمحلىالمسيحيينمنكثيرباتم.1453سنةالقسطنطينيةالعثمانيونفتح

ويلاتكانتفقد.الربخطةمنجزءايكونأنإلايمكنلاللأسلامالظافرالزحف

باخطائهإحساسهفىأفضلولَجعلهالبشرىالجنستطهرلكىوسيلةالمسلمين

الضعيفالايعانخطايابسببالعقابينالونالمسيحيونكانفهل)39(.وخطاياه

الهجومقاومتقدالمسيحيةأورباكانتلقدالأخيوة.الأيامفىبينهموالانشقاق

الانتصاراتمنالقلبليسوىتحرزلمولكنها.الزمانمنقرنمدىعلىالاسلامى

منتتجددسوفالإلهيةالعنايةأنعلىذلكمنأفضلعلامةهناكفهل.الحاسمة

؟الظلامقواتعلىمؤزرعظيمنصرخلال

فىومستشاريهالثانىسليمعقولعلىنفسهبالقدريستحوذالنصركانكذلك

الكفار.ضدالزحفتواصلكانت."الاسلامجيوشأنمنالرغمفعلى)كا\(.إستنبول

قدكان.الأولسليم.وسميهسليمجدأنذلك.تباطأتقدكانتالتقدمسرعةفإن

تحتووضعهاالمتوسطوشرقالعربيةالجزيرةوشبهمصرفىشاسعةأراضىفتح

جزيرةعلىاستولىقدفكان،القانونىسليمانالسلطانواليهأمااالعثمانيةالسيادة

إلىوصلحتىالمجرىالسهلعلىواستولىوبودابست.وبلجرادوقلعتهارودس

-Moموهاكسمعركةفىالمجرمملكةدمرقدسليمانوكان.فييناأسوار hacsسنة

علىالاست!لاءفىمرتينأخفقفقدأيضا.نكساتهلسليمانكانتأنهبيدم.1536

كلوجهفىصمدتقدمالطةجزيرةوكانتم.1366وسنةم9153سنةفيينا.

البحريةالمعركةكانت.المتوسطالبحرونحىواجتياحثا.لحصارهاالتركلِةالمحاولات
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شمالاليونانيةالأراضىأمامجرتقد.م1538سنةPrevesaبريفيساعندالكبيرة

حاسمة.نتيجةعنتسفرأندونليبانتوخليج

سنوياالحربوشناللامحدودالتوسعأساسعلىقائمةالعثمانيةالدولةكانت

المسلمينجميعكانذلنا.عنوفضلا.تضمحلسوفالغزوفبغيوحدودها.لمد

علىيكونماأثقلالعبءهذاوكان.الاسلامدارحدودلمدالجهادبواجبحقاملتزمين

بالاستيلاءالاسلامدارحدوديميباننفسهألزمقدكانالذىالثانىسليمالسلطان

القراصنةأنذريعةاستغلوقد.البندقيةحكمتحتكانتالتىقبرصجؤيرةعلى

الساحليةالمدنويزعجونسفنهتحميليعيقونكانوالجزيرةامنيبحرونكانواالذين

فىتسقطسوفالجزيرةأنالمحتملمنبدا.م571سنةْأواخرومع.الأناضولفى

.جزيرةعلىالاستيلاءمنأكثرموفيمايرغبكانفإنه.ذلكمعوحتى.جنودهأيدى

الذىالنصرذلكمثلمدونصرتحقيقجيوشهقادةمنيطلبالسلطانكانفقد

يدمرأنينبغىأنهيعرفباشاعلىأسطولهقائدكانومكذا.موماكس.فىتحقق

.والأسرىبالغنائممحملاويعودكاملاتدميراالمسيحىالأسطول

وطوال.المتوسطالبحرعالمفىنائيةمناطقمنقواتهماالخصماقوحشد

.المحددةالتجمعنقاطتجاهالسفنمنصغيرةمجموعاتتحركتم157لأسنةصيف

بالنسبةإيجةوبحر.جوندونيقودهمالذينللمس!حيينبالنسبةمسيناميناءوهى

منحربيةسفناتلكوكانتباشا.علىقيادةتحتالسلطانىالحربىللأسطول

البحرفىالقتالولسفن.المتوسطبالبحرالخاصةالظروفليناسببنىالذىالنوع

بينتجرىكانتالتىالمعاركعالمعنتمامايختلفالذىالخاصعالمهاالمتوسط

علىمنخفضةترسوطويلةسفنفهى.الأطلنطيالمحيطصفحةفوقالمبحرةالسفن

سفنوتبدو.الصلبةالشماليةالسفنمننظيرتهامعبالمقارنةنحيلةأنهاكماالمياه

وعلىاتجاهها.أوالريحقوةعنالنظربغضالحركةعلىقاررةالمسطحهَالقتال

فإن.مثلثةأشرعةثلاثةأ!بشراعينمجهزةكانتالرش!قةالسفنهذهأنمنالرغم

إلىتمتدكانتالتىالمجاذيفمنصفوففىتتمثلكانتالرئيسيةالمحركةقوتها

أ،د
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يبدوبنتمكللتضربالسفينةجانبىمنكلعلىيزيدأوقدماأربعينمسافةالخارج

تشبه.مواتيةوالريحهادئاالبحركانلو.ذاتهابحدوهى.إيقاعيةانقباضاتوكأنه

نأمنالرغموعلىالماء.سطحفوقالطويلةسيقانهاعلىتنزلقعملاقةمائيةسواقي

المجاذيفعلىاعتمدتإذامنهاالشراعاستخدمتإذاأسرعكانتالمسطحةالسفن

أنهذامعنىوكان.الهجذفينقوةعلىتعتميكانتالمناورةفىقوتمافإنفقط.

وهوالصخرى.الشاطئعلىبهاتقذفضربةتتلقىبأنإطلاقاتخاطرلاالسفينة

ثقيلةالعميقوالجوفالأشرعةذاتالتجاريةالسفنعلىدائماخطرايمثلكانما

إلىسرعتهابنفسالخلفإلىتتحركأنالمسطحةالسفينةبوسعكانفقد.الحركة

منالسفنتعيقالتىالضحلةالأماكنتتخطىأنويمكنها.الضحلبغاطسهاالأمام

.الأخرىالأنواع

بعضهاوكان.الهسطحةالسفنمنعديدةأشكالتطورتالقرونمدىوعلى

بحيثتطورتقدكانتعشرالسادسالقرنمنتصفمعولكن.البضائعلحمل

المتوسطالبحرفىالعاملةالحربسفينةوكانت.الحرب.فقطواحدلغرضتصلح

دمرتالتىالمجاذلِفثلأثيةالإغريقيةالسفينةمن.أجيالعدةمدىعلىتعديلهاتمقد

.م51سنةَوبعد(1(.)تقريباسنةألفىقبلسلاميسمعركةفىالفارسىالأسطول

المدافعتؤوىبحيثومؤخرتها.السفينةمقدمةفىمتفوقةبنيةالسفنلبعضكانت

الحالكاقوكماهو.كمابقىالمسطحةالسفينةجوهرأنبيد.المحاربينوالوجال

يمكنعائمةمنصاتمجردالمسطحةالسفنكانت.الكلاسيكيةالعصوربعضفى

طاقمها.علىويتغلبواالأخرىالسفينةظهرعلىيصعدواأنمتنهاعلىللرجال

فىالحالكانكما.الأصلوفى.والمقاتلينالمجذفينلحملأساسيةدرقةباعتبارها

كان.المتوسطالبحرموانئجميعفىموجودةكانتالتى.الصغيرةالتجذيفقوارب

منتصنعصارتالمجاذيفلأنمكلفاخياراباتهذاولكنمجذافهيأخذرجلكل

السادسالقرقمنتصفومنذأوربا.شمالمنمعظمهايستوردالثمنغاليةأخشاب

وأثلأثةالمجذفونكاقفقد.الهجذفينعددمنقللالشجذيفمنجديدطرازظهرعشر

مقاعدعلىجنبإلىجنبانيجلسصِ.رجالخمسةإلىأحدِاناالعدديصلوقد.أربعة
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بعدالسهلمنوكان.طويلةجماعيةشدةواحدةمرةالمجاذيفينتمدونوكلهم.طويلة

المجاذيف.قوةلزيادةالرجالمنالمزيدإضافةذلك

فعلى)د\(.عليهاالعاملينالأفوادفىتكمنالمسطحةالحربسفينةقوةكانت

همجييا.المجهرينالمحترفينالمقاتلينمنعدديتواجدأنيجبكانسفينةكلمق

المجذفينمنكثيرفكان.البندقيةوسفنالاسلاميةالسفنعلىأما)69(.القتالطاقم

منكانواالذين.البنادقةالمجذفينبينمنوكان.المقاتلينإلىوينضمونمسلحين

منهمكلومعالمجذفينئكأرامنأريكةكلطرفعلىيجلسونالذفيأولئك.المتطوعين

وجعبةقوسايحملالتالىالرجلكانحينعلى.أيديهممتناولفىقصيرورمحسيف

مجاذيفهميتركونكانواالبعضبعضهامنتقتربالسفنكانتوعندما.السهاممن

سطحعلىوالقفزللاحتشاداستعدادعلىوهموبتجمعونالصففىالثالثللرجل

قأفىتاملبالبضائعمحملةتجاريةسفينةهناكتكنولم.لهمفربشةتقعالىالسفن

التجاريةالسفنمعظموكانتسرعتها.بكاملتبحرمسطحةسفينةمخالبمنتنجو

يشبهالمسطحةالحربيةالسفنهجومكانفقدفظيعا.كانالبديللأنالفرارتحاول

السفينةمنتقتربالحادةالسفينةمقدمةكانتإذ.فريستهعلىالصقرانقضاض

تتعرضالتىالسفينةطاقمأنلدرجةمنهاوتقتربفأكثر،أكثرالفرارتحاولالتى

تلكوعندسفينتم.مشلاعتلاءيتأهبونوهمالمهاجمينيرىأنيمكنهكانللهجوم

الهربمحاولةفىتستمركانتسفينةوأية.تستسلمالسفنمنكثيركانتاللحظة

يكنولمطاقمها.قتلويتمالبنادقطلقاتأوالسهامطلقاتمنلوابلننتعرضكانت

اقتصاديةلأسبابنادراإلاالمهاجمهَالسفينةفىالضخمةفعالمدااستخداميتم

والأقلالأضعفالسفنعلىتعيش.الجارحةالطيورمثلالمسطحةالسفنكانت

تسليحاة

ولكنهابيئتها.تتسيدالمسطحةالحربسفينةكانتاللحومآكلالديناصورمثل)1

جنسهابناءأتثافسلكىقوةوتردادباستمرارحجمهافىتمكبرالديناصورمثلكانت

التكتيكيةالقوهَكانتلقد.الحركةعلىقادرةغيرالديناصور.مثل.صارتحتى

الديناصورأسنانتشبهالتىبقوتها.المتوسطالبحرفىالمسطحةالحربلسفينة

.17()والدماء"ال!حمامنالدائمالمددعلىتعتمد.وفكيهركسالتيرانوسوروس
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تكنلمفإنهاالمجذفينمنيكفىماتحملالمسطحةالحربسفينةتكنلموما

إلىيهدفيتولمحفلاالذىوالافتراسالإغاراتمنالكثيركانلقدالبقاء.تستطيع

إحدىكانتفعندما.السفنحمولاتعلىالاستيلاءوليسالبشريةبالقوةالامساك

منمتنهاعلىمنكلاسترقاقيتمكان.مسيحيةسفينةعلىتستولىالمسلمينسفن

الأعلى.القيمةذاتالغنيصةيعتبرونمسافروأىالطاقمكاقماوغالبا.المسلعينغيو

فىجيدبثمنالاَخرالبعضبيعويتم.البعضفييةعلىالحصوليمكنكانفقي

.إستنبولأوأفريقياشمالأسواق

يحدثأنالضرورىمنكان.طمسلمينسفينةمسيحيةسفينةاعترضتماوإزا

استخدامهمويتمالأسرفىصسيحيينغيرهممنجميعيقعإذ.بالضبطنفسهالشىء

تنقضكانتماكثيراوالبندقيةوالفرنسيةالإسبانيةالسفنولكن.مجذفينالعملفى

تتيحكثيرةأعذارهناكوكانت.نفسهبالقدرأخرىمسيحيةلأمممملوكةسفنعلى

سفينةعنتبحثكانتوربما.التجاريةالسفنإحدىعلىتستولىأنحربلسفينة

كانفقدالعدو.معيتاجركانالطاقمبأنزعما".الممنوعاتبتهريب.تقوممسيحية

خشيةمحلمالطافىقلعتهممنيبحرونالذين.الإسبتاريةيوحنا.القديسفوسان

المياهفىمسيحيةسفينةأوقفواوإذاالسواء.علىوالمسيحيينالمسلمينمنالجميع

وصفهيمكنحمولتهافىشىءأىعنبحثابدقةتفتيشهامنلهملابيكان.الشرقية

قماشعن.البحثعادتهممنكانواضحاشيئايجدونلاوعندما.قانونىغيربأنه

اليهودالسكانمعتتاجركانتالسفينةأنإلىويشيوون.التفتيشأثناءفىيهودى"

بكاملها.الحمولةعلىللاستيلأءكافيامبرراهذاوكان)"(.الإسلاميةالموانئفى

السفينة.طاقمواسترقاق

اليثورحشريتمأن!.الغربيةالكتبمنوغيرد.الكتابمذافىبشددللنظراللافتةالأمورمن)بم

يتناولالذىالكتابمذاففىمنثجى.أوعلمىمسوغدونماعنثهمللحديثالفرصةواختلاق

وأنيمخاصةالموضوعفىاليمودلاقحاممبررافجدلاالمسيحيةوعالمالاسلامعالمبينالعلاقة

الأوريبةالحضارةأوالاسلاميةالحضاردمثلمست!قلا.حضارياأوسياسيا.كيانايكونوالم

الدياناتأتباعشانشأنهم.دينأتباعالييثودأنعنفضلا.الوسطىالعصورفىالكاثوليكية

عبرتتسربالتىالصغيونيةأكاذيبولكنما.مستقلةحضا!دأصحابولاأمةوليسوا-الأخرى

)المترجم(عامبشكلالغربفىالنشردورفىالمحر!ين
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حجما.أكبرالمسطحةالحربسفنصارتعشر.السادسالقرنغضونفى

الأحوالغالبوفى.القرصنهَوازدهرت.السواحلامتدادعلىالتجارةنمتحينعلى

رأسعلىالمسيحيةأ!أ+لافيومىمنأو.أفريقياشمالشاطىعلىالسفنهذهكانت

الاسلامية.ثرالجزامثلموانئمن.فقطوالنهببالاغارةمنشغلةالأدرياتى.البحر

اقتصادأخذمتزاييةوبصورهَأفريقيا.شمالساحلعلىميناءأعظمكانتالتى

طواقمتكوينفىالأحرارالرجالعلىالاعتمادمنأكثرالعبيدعلىيعتمدالسفن

باستثناءتقريبا.أسطولكلفىالمجذفونكان.القرنمنتصفوبحلول.السفن

العبيدمن.وحدهمالأحرارالرجالتجنيدفىاستمرتالتى.البندقيةمدينةأسطول

منأكثريوجدكانسفينةكلمتنوعلى.الجرائمأربابمنأو.الحربأسرىمنأو

تفكوكانتبهم.الخاصةالتجذيفأماكنفىبالسلاسلمقيدونوكلهمرجل.مائة

فقد.الضيقالسفينةجسمنطاقداخلليتحركواأحياناالمجذفينمنقليلعددقيود

.ينامونكانواإذ.منهملكلمخصصةقدمينمساحةنطاقفىيعيشونمعظمهمكان

نفسها.الأريكةعلىيموتونماوغالباويتقيحون..وينزفون.ويتبرزون.ويأكلون

بالروائعالمختلطةالعفنةالطعامفضاوتفىتمرحوالصراصيرالفئرانوكان!

يعرفالذىالحكيمالسفينةقائدوكاق.أقدامهمتحتتجمعالذىوالبولالكريهة

تحتمابغسليامر.الظروفهذهمثلفىينتشرأنالوبائىللمرضيعكنكيف

بطريقةتتكاثروالقملالفئرانكانتوعندما)18(.سفينتهفىبانتظامالمجذفينأقدام

الحراسة.تحتالشاطئعلىالطاقموضعالنهائىالحلكان.ص!ليهاالسيطرةيمكنلا

بحيثالضحلةالمياهفىتغطيسهاويتمبالأحجار.السفينةتملأثم،الأشرعةوطى

الضارةوالحشراتالهواموتغرقتماما.العلوىوجسمهاالسفينةسطحتغمرالمياه

الغاطسة.السفينةتهجرأنتريدولاتستطيعلاالتهى

المسطحةالسفشِةوجودكانالفجر.شفقفىأو.الضبابوفى!الليلبهيمفى

يمكنكانالمجذفينمقاعدمنالمنبعثةالرائحةإنإذ.طويلبوقترؤيتهاقبلشِكشف

عبدعلىتتعرفأنيمكنإنكيقالوكان.ميلينلىاٍتصلقدمسافةبعدعلىتمييزما

المنبعثةالنفاذةالرائحةبسبب.سابقبحرىجندىأومسطحةسفينةعلىسابق



فعلى.السابقةالشريرةالأيامعنتنبئالشملذاكرةوصمةهناككانتلوكما.منه

كلكانتقدما.15منْأكثرطولهايبلغكانمانادراالتىالمسطحةالسفينةمتن

القذارةمنالمتصاعدةالنتنةالأبخرةبفعلتتوارىوفروقهاالاجتماعيةالدرجات

والمدفعجية،البنادقورجال.الدروعأنصافيرتدونالذينالجنوديكنفلم.والوسخ

السفينةيسحبونالذينالوضعاءالبشرعنإطلاقامنعزلنِ.والقادةوالضباطبل

مقصدها.صوببالمجاذيف

المربوطينللرجالبالنسبةالمجذفينمقاعدفىالخدمةكانتحال.أيةعلى

فىالقراصنةأو.العثمانيةالسلطانيةالسفنعلىعبيداكانواسواء.بالسلاسل

إسبانيالملكالمسطحةالسفنعلىالجرائمأربابمنمساجينكانواأوأفريقيا.مثممال

نهايتهمتأتىأنيمكنوكان.لحىاالموتمننوعا.المسيحيفرنساملكأو.الكاثوليكي

سفينةقبطانأىصالحمنيكنلملأنهجوعا،يموتواأقممكنايكنلم.عديدةبطرق

اللحممنوالقليلوالذرةالفولكانفقد.داعدونماالمهرةالمجذفينهولاءيخسرأن

علىمتاحاالعذبالماءكانحينعلى.الرئيسيالقوت.المسيحيةالسفئعلىالنبيذمع

عزفىيوميالترينيشربأنرجللكلوكاق.المجذفينظمألرىأ!يكةكلعندالدوام

فىحياويبقى.الحياةهذهعلىالمجذفيتعودإنوما)69(.الصيفىالإبحارموسم

يعيشكانفإنه.المجاذيفإيقاعمعجسمهويتواءم.الأولىالقليلةالأشهرغضون

الجروحلأن.المعاناةهذهفىالأكبرالاحتمالهوالمرضوكانأكثر.أوسنةثالأثين

علىالمشرفوالمريضالضعيفأما.الظروفهذهمثلفىحتميةكانتالجلدوتقطيع

الضرباتوكانت.السفينةظهرفوقمنببساطةليلقىقيودهفكيتمكانفقد.الموت

يحيدكانالسفينةقبطانيدفىالسو!طأنذلك.أفضلأداءإلىتؤدىالتىفقط

السفينة!بهاتسيرالتىالسوعة

يكنولم.يتوقفالمجذفينعلىالطلبيكنلمخاصةبصفةالحربأوقاتوفى

يروحونالسفنعبيدمنكثيووكان.المجذفينمقاعدلملءيكفىماالرجالمنأبداهناك

البشركانحيتّالبحر.سواحلطولعلىتحصىولاتعدلاالتىالغاراتضحايا

الشاطئقبالةيقفأنالعثمانيةالأساطيللأحديمكنكانفقدالكبرىالجائزةهم
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وفى.المحليةالمستوطناتباستكشافجواسيسهالقبطانويامرالأنظارعنمتواريا

.الشبابوجلب.المسنينوقتل.القرىلحرقالشاطئإلىمجموعهَترسلالليل

تنطلقضوءأولومع..يجدوهمأنيمكنبدنياالقالرينمنممكنعددأكبروحشد

لينشر،أطولفتراتليبقىمامنطقةفىصصغيرأسطولينزلكانأحياناأو.السفينة

.أميالعدةقطرهادائرةفىوالتخريبالسلب

المسيحيةالحربيةالسفنمعظمعلىالمجذفينمقاعدلِملأونالذينالرجالكان

منكثيرأيضابينهممنكانولكن.الحربأسرىمنأوالمسلمينالقرويينمنإما

الديونكانتإسبانياففى.القانونآليةبسببالحثالةمنصارواالذينالمسيحيبن

علىبالعملحكمإلىتؤدىأنيمكن.التافهةالجرائموحتى.والشغبالفتنةوأعمال

المجرمينفيضكان.المجذفينعلىالطلبتصاعدوعندما.السفنفىالمجذفينمقاعد

وغالبا3(.)ْعددايزدادالمجاذيفسفنفىبالعملعليهموحكمتالمحاكمأدانتهمالذين

ووجبالمجاذيفسفنعلىعقوبتهممدةأمضواالذينأولئكاحتجا!يستمركانما

الناحيةمنأحراراforzadosالمقهورونالرجالهؤلاءكان)؟2(.سراحهمإطلاق

نفسهاالقاسيةالمعاملةيلقونكانواالأخرىالنواحىجميعفىولكنهم.القانونية

فيضاترسلالكاثوليكيةالسلطاتكانتفرنساوفى)23(.قبلمنتنالهمكانتالتى

حينعلىالمجاذيف.ذاتالحربيةالسفنمقعلىللخدمةالبروتستانتمنثابتا

البعضأقبيد.المجذفينمقاعدتملألكىمنتظمبشكلتفرغالبابويةالسجونكانت

أفريقياشمالسواحلقراصنةإنإذ.برغبتهمالمجذفينحداةيختارونكانواالاَخر

وكانوا.التجاريةالأعمالمشروعاتأحدفىالأسهمحملةبمثابةالواقعفىكانوا

يجنونهاقدالتىالأرباحمننصيبلقاءبحياتهمويخاطرونالعضليةالقوةيمَدمون

الامبراطوريةحمايةتحتيعملونأحرارادالماشياسلافكانلقدإغاراتهم.فى

كانتالبحرفىالعصاباتأعماللأنقديمةمهنةلمتهنونوكانوا.المقدسةالرومانية

كانتربماوهكذا)23(.سنةألفامتدادعلىالمتوسطالبحرسكالمفىالحياةمنجزءا

يمضىالذىوالمجرموالعبد.!الحربوأسيرالحر.الملأحبينتجمعنفسهاالأريكة

التجذيف.فىالشاقةالأشغالمنسنواتعقوبتهفترة
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يعرفونربة.الميالحيواناتمثلطواقمهمأنيعتبرونالبحارةقباطنةكان

منأريكةكلفىالتوازنمنلابدوكان.لديهمالقصوروجوانبالفرديةقدراتهم

فىتتمثلكانتالحربيةالتجذيفلسفنالأساسيةالمهارةلأنالتجذيف"أرائك

لأحجامهموفقاالرجالاختياريتموكان.المجربينبالمجذفينالجديدةالدماءخلط

على.الهدفهذاومع،القوةمنالأكبرالقدرينتجوالكىمنهمكلوقوة.وأوزانهم

كانواالقباطنةمنقليلاعددافإن.ومهينةصعبةكانتالحياةظروفأنمنالرغم

عشرالسادسالقرنفىالأسطولفىالمدفعوكان.طواقمهممعاملةإساءةيتعمدون

سرعةباْقصىتسيرالتىالمجاذيفسفينةولكنتقريبا.ياردةمائتىمرمىفىمميتا

شحنإعادةوقتمنكثيراأقلوقتوهو.دقيقةنصففىالمسافةقطعيمكنهاكان

لأكثرالقصوىبالسرعةيحتفظأنتجييفسفينةأيةطاقمبوسعيكنولم)34(.المدنحع

منوكان.أقلوقتايصمدونوالمرهقونالمحبطونالمجذفونوكاندقيقةعشرينمن

وأكبوكثيراأسرعكانتأفريقياوشمالالبندقدةسفنأنالقباطنةبينجبباالمعروف

جزءفىيرجعهذافىالسببوكانوفرنسا.إسبانياسفنمئرشاقةوأكثركثيرا

كانتالتىالكبيرةا!طقم،!عدادمنهفائدة!الذىاالميتوالوزنالتصميمإلىمنه

لهكانالذىالمعنويةالروحعاملهناكولكنتحملها.والفرنسيةالإسبانيةالسفن

يقوموقفقطالجرائموأربابالأسمرىكانالتى.الإسبانيةالسفئففىأيضا.تأثيره

فىالفضةمناجممثلرحمةبلاالرجالتستهلكالسفنهذهكانتفيثا.بالتجذيف

السفن.منالكثرةهذهلبناءاللازمةالأموالتوفركانتالتىPotosiبوتوسى

السيطرةأوالعقابأشكالمنشكلاباصكتبارهامصممةالمناجمولاالسفنتكنولم

والأراضىالبندقيةفىأما.إليهآلتالذىالحالهوكانهذاأنبيد.الاجتماعية

المكافاَتأموالبفضلغنيارجلايصيرأنالحرللمجذفيمكنفكان.الإسلامية

سفينةفىيعملالذىالمسيحىللعبديمكنكان.إستنبولأوالجزائروفى.أوالغنائم

قبطانا.يصيرلأنالحالبهينتمبىأن.الاسلاماعتنقأىتركيا"."صارلوتجذيف

.)35(السلطانىالأسطولقائديصبحأنلهيمكنكانبل
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ذوىالإنكشاريةمشاةمنإضافياعدداتحملص!ثمانيةسلطانيةسفينةكلكانت

مسلحوبعضهم.التركيةالسيوفأو.بالسيوفمسلحبعضهمالراقى.التدريب

مائةمسافةعلىتقريباالدروبمكليخترقأنيمكنهكانالذىالشهيرالتركىبالقوس

.الواحدةالدقيقهَفىأسهمستةيطلقأنالماهرالسهامرامىبوسعوكاق.ياردة

.سنواتعدةيستغرق!استخدامهالقوسثنىعلىالتدريبكان.شديدةوبدقة

يكنولميستخدمونها.أعداؤهمكانالتىالبنادقيستخيمونالانكشاريةبيأثم

المسطحهَالسفنكانتفقدالأعداء.سفنعلىيقاتلواأنيتوقعونعادةالانكشاريهَ

بريةمعركةلخوضالشاطىعلىإنزالهمليتملنقلهموسيلةبوصفهاعادةتستخدم

الواقيةالدروعأى.الزردياتيلبسونبعضهمكانما.قلعةعلىالحصارلفرضأو

المعدنيةالدروعيحتقرونكانوا!لكنهما.الصلبالسلاسلمنالمصنوعةللجسم

معاركيصوررسمأىففىيرتدونثها.الاسبانالجنودكانال!ىالصلبوالخوذات

اليقين.منكبيربقدرالمسلمينقواتعنالمسيحيةالقواتتم!يزيمكنالفترةتلك

كانتحينعلى.جانبفىالصدورتحمىالتىواليروعالصلبالخوذاتكانتإذ

المتطلباتبفعلالفروقهذهتطورتوقدالاَخر.الجانبفىالفضفاضوالثوبالعمامة

.الحربمنالمختلفةالمواقفبفعلتطورتكما.والاستراتيجيةالتكتيكية

عرفتهاالتىالإغريقيةالنارقوةلهمذملأسلاحايمتلكونالمسيحيونكانلقد

ستهناككانتمسينافىببطءيتجمعكانالذىالأسطولوفى)136.السابقةالقرون

فىالطويلةالبندقيةخبرةخلالفمن.العثمانيالأسطولفىسفنأىتشبهلاسفن

يبرمئأنلهقيضالذىالسلاحالتحسيناتخلألمنطورتقدكانتالمتوسطالبحر

السفنجميعفوقيعلونثقيلةطويلةسفنسصَهناككانتفقد.الحاسمالسلاحأنه

كانتالتىالملساءالحربيةالسفنعنتمامامختلفةوهى.الميناءفىالراسيةالأخرى

بالشراعتسيوعريضةألواحمنمصنوعةضخمةحربيةسفناهذهكانتبها.تحيط

الحربيةالسفنكانتأكثر.أورجالسبعةمنهاكلايشدالتىالضخمةوبالمجاذيف

المحيطفىالشراعية!السفنالمتوسطالبحرفىالحربيةالسفنمنهجيناالضخمة

يوجدكاقالجانبينامتدادعلى.للمجذفينالمخصصالسطحوفوقالأطلنطى)37(.

56



فىأخفمسطحةسفينةجانبيةبقذيفةتهشمأنيمكنهاالتىالثقيلةافعالميمنصف

البندقية.بهتنفردسلاحاوكانت.عائمةقلاعاهذهكانتلقدبنائيثا.

السفينةأنبيد.الصركةساحةفىبعدجربتقدالضخمةالحربيةالسفنتكنولم

وكان.عاديةمسطحةسفنخمسنيرانهاقوةفىتعادلكانتالنوعهذامنالواحدة

العثمانيين.علىالتفوقلهستوفرأسطولهفىالستالسفنبأنمقتنعاجوندون

مسينا.منأخيراالكبيرالأسطولأبحروعندما)38(يرامماعلىالأمورسارتماإذا

الضخمةالسفز/بهاتسيرالتىالبطيئةبالسرعةكلهاالسفنتسيربأنأوامرهأصدر

فىالسببأما.السريالسلاحمذاميزةمنيستفيدأندونالمعركةيدخللاحتى

فسيبقىعانمةسفينةأقوىتدمرأنيمكنهاسفينةطورواقد!حدهمالبنادقةأن

فىكانتمنهاصنعتالتىالموادأنببساطةالسببكانوربماالأبد.إلىمجهولا

التجارةفىتستخدمتعدلم.كبيرةتجاريةسفنعشرالترسانةفىكانت.متناولهم

السفنمنوبمزيج.البرونزيةالمدافعمنوفرةالبنادقةلدىكانكذلك.الشرقمع

الضخمة.الحربيةالسفنصنعواوالمدافع

لأنفسهم.ضخمةحربيةسغناطورواقدالعثمانيونيكوقأنالمحتملغيرومن

ولم.المعركةميدانفىقوتهاشامدواعندمابنوماأنيلبثوالمأنهممنالرغمعلى

الحصارومدفعيةالمدافعرماةكاقفقد.والمعرفةالمهارةنقصإلىراجعاالسببيكن

الحربفىطريمَتهمأنيعرفونكانواأنهمالسببكانوإنما.راقيةنوعيةمنالتركية

فضفاضبشكلتوازيها.لاالتىالشرفبقوانينمرتبطةكانتإذتفوقا.الأكثوكانت

بالطبقةفقطيرتبطمفهوماالشرفكانالغربففى.الأوربيةالفروسيةمفاهيمسوى

الفروسية.سلوكقوانيننطاقخارجالناسمعظمكانإذ.المجتمعقمةعلىالمتربعة

لنفسهيدعىأنالنبيلةالعريقةبالأصوليرتبطلاواحدلأىالعبثقبيلمنيعدوكان

سرفانتسلميجيللابدكانولذلك-وحظوتهمللفرسانكانتالتىوالخصالالمزايا

Migel de Servantes.جوندونانتظارفىكانواالذينالاَلافبينمنكانوالذى

يجعلأن،البحريةليبانتوصعركةفىذراعهفقدأنحظهسوءمنوكانمسينا.فى
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Donكيخوتهدوقبطله Quixoteفىجنونهوتمثل)9"(جيرانهعيونفىمجنونارجلا

أسطولفىولكن.عليهلتنطبقتكنلمالتىللفروسيةالقديمةالقوانينوفقعاشأنه

وقعلقد.لذاتهمنكرارجلايعتبرتواضعاالمسلمينالمحاربينأكثرحتىكان.باشاعلى

.والرب.والعشيرة.للعائلةالولاء.العنكبولَيةالشرفشبكةفخاخفىكيخوتهدون

المسيحىالأسطولكانلقدبها.يقومحركةكلجماحتكبحكانتالتىالشبكةومى

المرسومبمقتضىالمقدسةالحربمقاتلىصفةعليهأسبغقدمسينافىالمتجمع

ففى.للغايةالحدوثنادرأمراكانلأنهبالماوحظةجديرحدثومو.فقطالبابوى

الوزنبهذاتحظى.جيدةلأسبابشنتقدكانتلوحتى.الحربتكنلمالأعمالغالب

حياتهمدىمكلفاكان.مسلموبحارجندىكلأقبيد3(.)ْالمقدسةالموافقةتكفلهالذى

وسائلمسالةكانتوإنماغاياتمسألةتكنلمالمسالةأنكما.اللّهسبيلفىبالجهاد

يخبرهمقلبظهرعنيحفظوِنهالمسلمينمنكثيركانالذىالكريمفالقرآنأيضا.

مَرْصُوخى)31(بُنْيَانكَائفمْصَفاسَبِيلِهِفِىيُقَاتِلُونَالذينَيُحِدثاللهإِن".صراحة

وتخليدبالتكريميحظىالمشاةجنودمنجندىأدنىوكاَن4".آية.الصف"سورة

.انتصر)33(لأنهفقطوليسالحربخوضهكيفيةبسبب.شهيدابوصفه.ذكراه

فاصلةنقطةعلىعلامةتكونأنليبانتوفىجرتالتىللمعركةمقدراكانلقد

كانتالمس!حى-الجانبفعلى.الاسلاموعالمالغربيةالمسيحيةعالمبينالنضالفى

أصدرقدالباباكانفحيثما.متسارعبشكلعلمانيةمسألةإلىتتحولالحرب

بينفيماالقتالفىالصليبيشبهالذىالقوساستخداملمنع.فاعلية)بلامرسوما

كا(.)3رفعتقدمخيفةكانتمهما.الحربآلاتعلىالقيودكافةكانت.المسيحيين

فىالمستخدمةالتكنولوجيابسببلاالنظرتستلفتالضخمةالحربيةالسفنكانت

المعركةفىواستخدامهاأخذهاثمبها.بنيتالتىالسهولةبسببوإنمافقط.بنائها

نأيمكنابتكاركلكانإذ.المسلمينصفوففىالأموكانالنقيضوعلىالتو.فى

زالتماالنبيلةالحربكانتفقد.للمقاومةيتعرضبلشديددينىجدلمحليكون

والحراب.والرماح.كالسيوف.القرآنفىذكرماوردالتىالمعروفةبالأسلحةتشن

علىأوالفجوةداخليقفزالذىموالصالحالمسلمالجندىوكان.والأسهموالأقواس
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كانت.وذراعيهسلاحهقوةسوىيحميه!لاجسدهعلىدرعدونالعدوسفينةسطح

السببلهذاوربما.الشجاعةدلائلمنتكنلمأنهابيد،ضروريةوالمدفعيةالبنادق

الاسلامىالعالمفىالمدافعوتكنولوجياوالابتكارالتطورمنالقليلسوىيظهرلم

نأموداهاعلنيةبصورةمعلنةتكنلموإنضمنياكامنةعقيدةهناككانتلقد)34(.

شرف.بغيرتحاربأنمنبدلاالمعركةوتخسرنبيلةبطريقةتقاتلأنالأفضلمن

ولكنهم.والشرفوالطها!ةالتقاليدعنالحديثمنيكثرونالأوربيونكاقوربما

فيهاالضباطكانمناسباتأساطيوهمتناولتفقد.الواقعفىتمامايسقطونهاكانوا

3(.)ْتمامانادرةكانتأموروهى.المجاملةسبيلعلىأولا.الناريطلقعدوهميدعون

ولكنهاجديدةأسلحةتستخدمالاسلامجيوشكانتربماذلك.منالنقيضوعلى

متزايد.بشكلالقديمةبأخلأقهامقيدةكانت

*كلر*

يجعلأنمنجوندونيتمكنحتىأسابيعثلأثةعلىيزيدماالأمراستغرق

مسيناميناءإلىنابولىمنعبرفقد.طريقهفىيمضىالصعبالضخمأسطوله

كبرىوطقوساحتفالاتلإقامةذريعةوصولهوكانم.1571أغسطس25يوم

الداخلمدنعليهاتتفوقألاعلىالعزمعقدتقدصقليةوكانت.وتواصلتاستمرت

بالنصرموحيةرمزيةصورتؤينهالمزخرفالرخاممنضخمبناءوثمة.إيطاليافى

الفضاءالأرضمساحةمعظمليشغلالسرعهَوجهعلىتشيييهتمالربانيةوالنعمة

مجهزحربحصانوأقواسهالبناءهذاعقودتحتمربوطاوكان.المرسىأمام

"دونالمدينةمنالمقدمةالفاخرةالهديةهذهواعتلى.بالفضةالمطلىوالركاببالسرج

كاتدرائيةوصلحتىبالهتافاتلتحشِهإلمحتشدةالجماهيرعبرمسينا!نتمقجون(1

Laلانونزياتيلا Nnunziatella.وأخرىمسافةوبين.منهمسافةعلىحاشيتهتتبعه.

منالمتساقطةالزهوركانتكماالنصر.أقواسترتفعكانت،الشوا!عامتدادعلى

جميلةلزجةطبقةتحتتختفىالأرضجعلمما.بغزارةموكبهتمطوالشرفات
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وصولالإحباطمئمتزايدبقيرجوندونوانتظر.الاحتفالاتانتهتثم.الرائحة

.للحربالأسطوللاعدادجهدهبذلقد.وكانقيادتهتحتالعاملينالسفنقادةآخر

تجمعقدالعثمانىالأسطولكانالذىالمكانيعوفأحدلاأنجوندونواكتشف

مكتشفلكىبهموتوقإسبانىقبطانقيادةتح!السفنمنفيلقاجردولهذا.فيه

الطويلالشرقىالساحلقبالةمامكانفىتجمعقيالعيوأنالظنوكان.مكمنه

مكانمنتماماواثقأحدهناكيكنلمأنهبيد.الأيونيوالبحرالأدرياتىللبحر

المقدسة.العصبةأسطولستواجهالتىالسفنعددأو.العثمافيالأسطول

البابويةالفرقةمعالإسبانيةالسفنتوحيديحاولالشابالقائدكانوبينما

Marcكولوناأنطونيوماركقيادةتحت Antonio Colona.التىالبندقيةسفنومع

Sebastianoفنديروسباستيانوالمحنكالمقاتليقودها Veniero.نأأدركماسرعان

مشاجراتمناككانت.فقدحدهعنالزائيالانتظارعبءيتحمللاقدالهشالتحالف

لأممينتمونأومختلفةمدنمنالوافدينالمقاتلينبينالشوارعفىتدوريومية

المدينةنطاقداخلمقاتلألفثمانينحوالىوجودفمعذلك.علىوعلاوة.متنوعة

.الصفوفتنهشقدالتىالوبائيةالأمراضخطرباستمراريوجدكانوالميناء.

السفنكانتفقد.أسطولهقوةاكتملتحتىالرحبلعلىيجرؤلمفإنهمذا.ومع

وكذلكمسينا.ميناءإلىكريتمنالقادمالبندقىالفيلقدخلإذيوميا.تاتىالجديية

ألمانيا.منتجنيدهاتمالتىالمَواتتحملكانتالتىالاسبانيةالسفنمنالمزيدجاء

التىبالمجاذيفتعملمسطحةسفينةوعشروناثنتانكانتالواصلينآخربينومن

Gianدورياأندرياجيان.قيادةتحتجنوامدينةمنإسبان!املكاستاجرها Andrea

مالطا.لفرسانالمملوكةالكبيرةالثلاثوالسفن53!"!ا

يكونوالمالبنادمَهَأنجونروناكتشفمسينا.فىانقضتالتىالأسابيعوفى

!كانفقدمالطا.فرسانمنومستائين.الاسبانفىيثقونولاالجنويةيويدون

أولئكبينفيماوالغضبالاستخفافمشاعرإثارةفىالحالفىيتسبببهيقومتعيين

يؤجلوأنهحتما.الاسبانيحابىبأنههمهماتوتثورالاختيارعايهميقعلمالذين
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إضافىيومكلوكان.البنادقةممتلكاتلنهبالفرصةللعثمانيينيتيحبحيث.التقدم

دواعىمنوكان.القوةمنبمزيدوالفرقةالتحزبمشاعرترسيخسببللتأجيل

وكانالاستطلاعسفنصكلادتعندمابالابحارسبتمبر16يومأوامرصدرتأنهالراحة

جارثيا"دونالمحنكالجندى.ومعلمهمستشارهإلىجوندونوكتبجميلا.الطقس

Donالطلطلى Garcia deToledo))العدوإنيقول:

أوالرجالنوعيةفىأظنماعلىكذلكليسولكنه.السفنعددفىمناأقوى"

سوفمناكومن.الليلةكورفوإلىالرببمشيئةأبحرسوفولهذا.السفننوعية

القواتوعدد.مائتانسفنثمانىومعى.أخبارمنسمعىإلىشِناهىحسبماأقرر

ضخمةحربيةسفينةوعشرونوأربعضخمةحربيةسفنوستألفا.وعشروقستة

نواجهعندماالنصريمنحناسوفربناأنواثقإننىإمداد.سفينةوعشرونوأربع

(،.العدو

لكىمسيناإلى((Odescalchآ"أودثسكالتشىالأسمَفأرسلقدالباباكان

فىللمقاتلينروحيةتحصيناتمعهالأسقفجلبوقد.لسفنهالتوفيقالربمنيطلب

Agnosللمسيحيرمزحملصورةعلىمصنوعةحلوىعنعبارة.المقدسةالحرب)

Delكبيرحجم"ذاتالموكزوالزيتالبلسانبدهنمخلوطابسكويتأوحلوىوهى

وفىهذهالحلوىقطعمنمحدودعددسوىيباركالبابالِكنولم،(.عظيموجمال

بصورةمختومة!كانتذلك.بعدسنواتسبعكلثم.فقطبابويتهمنالأولىالسنة

كلماتمنإطاربهاويحيطالصليبعلامةعليهارايةويحملكتابعلىمتكئاحمل.

ظنهمفىهذهكانت،ا)36(.بنعمتكاشملنا.العالمخطاياتمحومنياالربحمليا.تقول

والزلازل.البحر.فىالعواصفمنالحمايةيحوزمامنتمنحقويةمسيحيةتعويذة

الرسولىالقاصدحملكما.والشياطينالمفاجئوالموت.والمرض.!الطاعون.والبرق

الذىايلاشبيلىإيسيدوركتبهامخللفةمتفائلةنبوءاتتتضمن!ثائق(البابا)سفير

قائدقيادةتحتتتشكلأنيجبالمقدسةالعصبةإنتقول.السابعالقرنفىعاش

تأكيداأيضامعهوجلب.شذراويفرقهموالمسيحإسبانياأعداءيهزمسوفإسبانى
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لهمكافاةشكبلاالخاصةمملكتهيربحسوفالشابالقائدبانالبابامنوضمانا

الربانية.والحمايةالمقدسةبالمساندةالتأكيداتهذهمنالرغمعلىولكن.النصرعلئ

أسطوله.إمكانياتحولجوندونتراودالتىالشكوكبعضهناككانت

لدونتأكيداتهمنالرغموعلىعليها.بالتفتيشيقومكانفرقه9Jَوصولفعند

كانتولا.الأفضلالنوعيةمنكلهاتكنلمالسفنهذهأناكتشففقد.التطيلىجارثيا

أعدادهم.بهاتوحىكانتالتىالقوةمننفسهاالدرجةعلىكلهاالمقاتلةالطواقم

قليلا.أكبركانتالتى.الاسبانيةالحربيةالسفنهىالحربيةسفنهأفضلكانت

جعلهاالذىالصلابةمنقدراأكسبهامماالجيدالخشبمنومبنيةوزنا.وأثقل

الاسبانبالمشاةتزدحمأسطحهاكانتفقد.والبابويةالبندقيةالسفنعلىتتفوق

رائعة.تبدوفكانتالبندقيةالسفنأما.الثقيلوالتسليحالراقىالتدريبذوىوالألماق

نأبيد.العثمانيةالسفنأسرعحتىبهاتسبقالتىوبسرعتها.الانسيابيةبخطوطها

هيكلبناءالبندقيةترسانةبوسعكانفقدتماما.محلهافىتكنلمالبندقيةشهرة

الصوارىمخزونمنيكفىماتمتلكمانادراالبحرملكةولكنواحد.يومفىالسفبنة

البندقيةسفنوكانتقوتها.بكاملتعمليجعلهاالذىالأشرعةوقهماشوالمجاذيف

غيربشكلإنهاؤهاويتمالثانيةالدرجةأخشابمنالسرعةوجهعلىتبنىماغالبا

منجعلماوهوالأكير،الخطرمصدرالمعركةفىالمتطوعينعيدنقصكانعناسب.

سفنها.مقعلىالمسلمينالأسرىتستخدمتكنلمالتى.البندقيةمدينةعلىالصعب

جوندونحظحسنومنالجنود.منكاملةفرقةتقدمأنأوالسفنطواقمتشكلأق

مشعلىياخذهمأنفنيير!وأقنعحاجتهعنتزيدإسبانيةقواتاستاجرقدكانأنه

يعتبرإسبانىمعركةطاقمقبولكانليبان!و.معركةعلىالسابقةالأياموفى.سغنه

بعدسوىفني!رويقبللمولذلكبندقي.قائدلأىبالنسبةبالضعفمخزيااعترافا

.الترددمنكثير

يتحركالأسطولبدأ.م711!سبتمبر16يوممنالباكرالصباحفى.وأخيرا

رفدتوقد.الميناءمنتخرجالمقدسةالعصبةسفنكانتوبينمامسينا.منمنخارجا

62



الرسولىالقاصدطواقمهاوحيت.المثلثةوالراياتوالأعلام،الحربراياتعليها

ماوعنيالميناء.سورحافةعلىيقفونكانواالذينالقساوسهَمنالقليلةوالمجموعة

ويباركون.الصليبعلأمةيرسمونالكنيسهَرجالكباركانتمر.سفينة!كانت

الخلية.منالمنطلقالنحلومثل.بالهتافاتمذاعلىتردالجماهيروكانت.المشروع

أعظمليشكل،الميناءمنقريبةمسافةعلىتوقفحتىنهايةبلاالسفنطابورأنبدا

الشرقإلىرحلتهفىينطلقلكىالمسيحىالعالمباسمالاطلاقعلىتجععأسطول

Capeسالفيوبورتولىأسحوليدورلكىجنوباالأسطولاتجهوبينما.أخيرا of

Capeسبارتيفنتورأسقبالةالثانيةالليلةفىمراسيهيلقىلكىالصغير،!ألأا!5 of

Spartiventc.الأتراكعنمحددةأخبارأولالأسطولتلقى.

جزيرةشبهفىGallipoliجاليبولىقريةمنتبحركانت.صغيرةسفينةوثمة

دونكانالتىالقيادةسفينةجوارإلىجاءت.الايطالىالكعبعندالضيقةبرنديزى

ميناءاحتلتقدكانتإسلاميةسفينةوعشرينأربعاأنوأخبرتهمتنهاعلىجون

الجاثبعلىOtrantoأوترانتوجنوبالأدرياتى،البحرساحلعلىمارياسانتا

القوةموقعولكنكورفو.علىأغارتقدحجماأكبرفرمَةكانتحينعلى.الإيطالى

تراجعقدالعثمانىالأسطولكانفهلسرا.مايزالكانالعثمانيةللسفنالرئيسية

الساحلعلىالمضايقمنمباشرةالجنوبإلىبريسيفافىالرئيسىمينائهإلى

البلقانموانئعلىللأغارةفوقعدةفىانفصلأنهأم.الأدرياتيللبحرالشرقى

ونهبها.اَنذاكحعايةبلأكلهاكانتالتى.الاسبانيةوالشواطىءالجزرأوكريتأو

يتعرضقيأنهالأذمانوفى.الشرقصوبأبعدمسافةالمسيحىالأسطولوتحرك

سبتمبر.21يوموفىأوكلها.الإسلاميةالسفنبعضجانبمنلحظةأيةفىللهجوم

بسرعةمتقدمةالسفنكانتفقد90،ء.0510اهولءولكولونرأسعنيلأسطولاتوقف

الامدادسفنعلىللحفاظالحاجةيعوقهاوكاناليومفىتقريبابحرياميلاخمسين

.للأسطولالرئسِميةالقوةضمنالعاملهَالضخمةالحربيةالسفنععسرعةالأبطأ

فىراس!ةزالتماكانتالعثمانىللأسطولالرئيسيةالقوةأنالقباطنةعلموهناك

.الهجوممكانلتحديدالسلطانلتعليماتانتظارابريسيفا.
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السفنيستحثأنجوندونأراد.فقطقليلةأياممسيرةعلىالعدووجودومع

بيدكورفو.إلىالأدرياتىالبحرعبرممكنةسرعةباقصىالأمامإلىالابحارعلى

أوترانتومضيقلاجتيازالسفنمحاولاتجميعوباءتساءتالطقسأحوألأن

وفقد.الثقوببعضبهاأحدثتالتىبالصخورالسفنبعضواصطدمت.بالفشل

نأآنذاكاستطاعتالسفنأنمنالرغموعلىوأشرعتها.صواريهاالاَخربعضها

قبطانيريدهماآخروكانالمجذفينقوةأنهكهذافإن.الريحعكسبالمجاذيفتسير

معنوياتهم.منونالالعملأرهقهميمجذفينالمعركةمسرحإلىيصلأنسفينةأى

سبتمبر37يومحتىالضيقالبحرىالممرالمسيحىالأسطولعبرأنيحيثولم

الداخلية.والأراضىكورفوبينتفصلكانتالتىالقناةفىالنهايةفىمراسيهليلقى

خرابا.صارتقدالمدينةأنالأسطولواكتشف

إلىوصولاالأدرياتىالبحرفىالإغاراتتشنتركيةبحريةنمرقةهناككانت

نهبتوقد.الجنوبنحوعودتهاأثناءفىكورفووخربتالخارجيةالبندقيةجزر

لمالأتراكولكنالتمانيل.رءوسوكسرتالكناش!.ودمرتاالجزيرةفىالرئيسيةالمدينة

عدةوبعدالؤمان.منقرنينمدىعلىبنوهاقدالبنادقةكانالتىالقلعةفىيوثروا

أهالىعرف.حالأيةوعلى.إبحارهمواصلوا.سفنثلاثوفقدان.طائلبلاهجمات

يكنلمكلهالتركىالأسطولأنمنازلهمتدميريجرىكانالذىالوقتفىالجزيرة

بخليجالمفتوحةالمياهفىالجنوبنحومسافهَبعدعلىكانوإنمابريسيفا.ميناءفى

Gil"أندراددىجيلالقبطانجون""دونوأرسلليبان!و. de Andraمعالحالفى

ولمعرفة.هناكراسيازالماالعثمانىالأسطولكانإذامماللتاكدالاستكشافيةسفنه

وكان.Realريالالقيادةسفينةمتنعلىللاجتماعحربمجلساستدعىثم.حجمه

العثماثى.لأسطولاضدسريعةمعركةفىشىءبكلوالمخاطرةقدماالاندفاعإلىيميل

يرحبونلاأعضائهبعضكانإذ.نفسهعلىمنقسماكانالحربمجلسولكن

بعضعلىالحصارفرضيفضلونوكانوا،المعركةمغامرةفىشىءبكلبالمخاطرة

العدوأسطولسحبيحاولواأناَخرونواقترح.الكبرىالتركيةوالحصونالقلاع

المجلسكانوبينما.المفتوحةالمياهإلىليبانتوخليجفىبهيحتمىالذىالميناءمن

كل6



ولمالوباءضربهقدالتركىالأسطولبأنأندرادمنالأخبارجاءتمجتمعايزالما

الأسطوليشنأنعلىالجميعفوافقالتصويتجوندونوطلب.قوتهكاملفىيكن

ليبانتو.خليجفىالعدوويدمرالحالفىهجومهكلهالمسيحى

القبطانكان.م1571سنةباحداثأحاطتالتىالغامضةالتشابهاتظلفى

وكانت.سفنهقباطنةمعحربمجلسأيضانفسهااللحظةفىيعقدباشاعلىالعثمانى

الجزائرباىكانالذىباشاحسنوتحدثتقريبا.نفسهابالطريقةمنقسمةآراؤهم

أكبركانهذاأنأخبروهمالاستطلاعرجالبأنواعترف.الساحقةالغالبيةعننيابة

فىالكفا!أسطولبهاتبعثوالتىالكيفيةتذكرولكنه.الإطلاقعلىشاهدوهأسطول

تحت(156سنةْ)فى()ٍطرابلسقبالةجربةجزيرةوفى.م1538سنةبريفيسا.

هنايفرونسوفوأنهملهملاعزيمةجبناء.أنهميعتقدكانالت!ركى.الهجوموطأة

اقترحالذىبكحامدالمعاكسالرأىوطرح.القريبالماضىفىقبلمنفرواكما

أنكما.بينهمفيماالاتحادأوالمسيحيينقوةشأنمنالتقليلالخطأمنسيكونأنه

الموريسكيينضدجدارتهأثبتقد.محنكغيرشاباكونهمنالرغمعلىجون".دون11

يعكنأنهرأيهمنوكانإسبانيا.جنوبAlpujarrasالبوخاراسجبالسلسلةفى

قلعةمدافعحعايةتحتالانتظار.بلعبةشىءكليكسبأنالعثمانىالتركىللأسطول

ليبانتو.

بسببتوطدقدعزمهوكان.الحالفىالهجوميفضلفكاننفسهباشاعلىأما

السفنعلىبالاسنيلاءأسطولهسليمأمرفقد.السلطانمنانتظارماطالالتىالأوامر

الذمبى.القرنمياهصفحةفوقلتصطفحربغنائمالحالفىوجلبهاالمسيحية

بأىيسمحالنظاميكنولم.إستنبولفىبناهقدكانالذىالجديدالحريمقصرتحت

نهايهَإلىالمجلسوتوصل.الشكوكراودتهمقدكانتمنكلإسكاتوتمانشقاق

اْمدتوبسوعة.للمعركةيستعدوالكىسفنهمإلىالقباطنةوعاد.مترويةغيرمندفعة

(.المترجم)التونسيةالأراضىضمنومىالتونسيةالسواحلتجاهجربةجزيرة*()
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كبيرةوبكمياتوالماء.بالطعامالسفنمئاتبالكفاءةتميؤتالتىالعثمانيةالقيادة

الحامياتمنالقواتمنالمزيدباشاعلىاستدعىحينعلى.والذخيوةالبارودمن

آلافوأربعةالانكشاريةمنرجلآلافعشرةأضافالسرعةوجهوعلى.المجاورة

المقاتلة.طواقمهإلىالأخرىالقواتمن

.يوموبحلول.الجنوبباتجاهالمقدسةالعصبةأسطولتحرك،نفسهالوقتفى

المعاكسةوالرياحالعاليةالبحرأمواجأنبييبريفسِما،قبالةوصلقدكانأكتوبر

الجمود،منحالفىوأكتوبريوم.ومضى.تقدمهأعاقتالجنوبمنهبتال!ى

صغيرةسفينةجاءتراسياالأسطولكانوبينما.العاصفةفىالصمودومحاولة

متوقعة.غيرمرعبةأخباراتحملالبندقيةصوبكريتجزيوةمنشمالاتبحركانت

أما.قبرصفىفاماجوستاميناءيحاصرونالعثمانيينأنيعرفبندقى!كان

م.57Nسنةْغزوبعدأشهرعدةقبلسقطتقدفكانتنيقوسيا.الجزيرةعاصمة

المدينة.التركيةالقواتاقتحمتعندماالسكانمنألفاعشرينذبحتمقدوكان

مدينةوكانت.التعسالمصيرهذاأنفسهميجنبوالكىالجزيرةسكانبقيةواسشملم

منالنجدةتجيئهاأنأملعلىوصمدتالاستسلامرفضتالتىهاوحيفاماجوستا

يمتطونالأتراكالخيالةكاننيقوسياسقوطمنفقطساعاتغضونوفىالبحر.

برءوسويلوحونالسكانمنمستهؤئينساخرينفاماجوستاأسوارحولخيولهم

مارككانحال.أيةوعلى.حرابهمأسنةعلىرشقوهاالتىنيقوسيامواطنىأعيان

Marcantonloبراجادينوأنطونيو Bragadinoمواجهةفىللصمودقيادتهجهؤقد

المرعبالمصيرمنالرغمعلى.تقاومسوفينةالميأنواضحاوكانالأمدطويلحصار

1سنةربيعأوائلومع.بنيقوسياحاقالذى 5 1Vقدتركىاَلافعشرةمنأكثركانم

علىولكنطويلا.وقتاالصمودتستطيعلنأنهاوبدا)37(.فاماجوستاحولاحتشدوا

حتىالهجماتجميعآلافأربعةعددممكانالذلِنالمدافعونصدأشهر.أربعةمدى

مواقعستةفىثغراتإحداثمنم1571سنةيوليوفىحدثالذىالهجومتمكن

وعندمابارود)38(.برميلاَخرسوىالقبارصةقواتلدىتبقىقديكن!لمبالأسوار،
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وكانت.مشرفاستسلامعلىالحصولإلىسعىالموكد.مصيرهبراجادينوعرف

غيربدرجةمواتية"مصطفى"لالاالعثمانىالقائدمععليهاالاتفاقتمالتىالشووط

إجالاءإعادةيتمأنعلىالمواطنينمنبقىلمنالحمايةالبنادقةضمنفقد.عادية

البندقية.أملاكمنكاثتالتىكريتجزيوةإلىالحامية

نيقوسياعلىللاستيلاءرجلألفخمسينمنأكثرفقدواقدالأتراككان

المذابحبعدلإسيماللنظر.لافتةللمدافعينمنحتالتىالشروطوكانتوفاماجوستا.

براجادينو"مصطفى)،لالااستدعىأغسطسيوموفىنيقوسيا،أهلعلىجرتالتى

الدالالأرجوانىالثوبيرتدىالبندقىالقائدوكان.معسكرهإلىجيشهوقيادات

منلحمايته.مطوزةمظلةتحتفاماجوستامنخارجاوركب.السناتوريةرتبتهعلى

حملةمنالشخصيينالحراسمنأربعوقومعهضباطهرأسعلى.الشمسحرارة

اللقاءوفىمتكبرا".أوخائفايكنولم....هارئاكانإنهالسجالأتوتقول.البنادق

!رد.الرهائنوطلبالمدينةباستسلامالمتعلقةالاتفاقيةبخرقالعثمانىالقائداتهمه

متفقإشارةعند.الانكشاريةاندفعثم.الشروطضمنيكنلمهذابانبراجالينو

حراستجريدتمقدكانالخارجوفى.البنادقةعلىوتغلبواالخيمةداخلإلىعليها.

سلأحهم.منالسناتور

باعداداحتشدالذىالعثمانىالجيشلصالحجرتقدالتاليةالأحداثكانت

يتوقعكانبراجاندينوأنالمحتملمنيبدوولا".مصطفىلالا)1معسكرحولغفيرة

العثمانيينعادةمنكانفقد.الاتفاقيةاحترامفىيأملأواسسَملامهبسببالنجاة

وأسلحتهمبالتراجعللمدافعينسماحهمكانولذلك.بالموتالمقاومةعلىيردواأن

كانسابقةمناسباتففىصثيل)96(.لهيسبقلمأمراخفامَةوراياتهمأيديهمفى

سوىمنهمولايبقوق،يستعبدونهمأوأسراهممنالأكبرالعيديذبحونالعثمانيون

معركةفبعد4(.)ْأعدائهمإلىالسيئةالأخبارينقلوالكىأو.للفديةطلباقليلعدد

جنودهكانحينعلىذهبىعرشىعلىجلسقدسليماقالسلطانكانموهاكس.

فىتمامامف!ثومولكنهكئيبادوراالبنادقةلعبلقد.الأسرىاَلافيرءوسيطيحون
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أمثولةالعرضيكونأنعلىمصمما"مصطفى"لالاكانلقد.تقليديةدمويةدراما

عبثا.يكئلمالطويلالحصاربأنإستنبولفىالسلطانيرضىوأن.للجميعوعبرة

فاضتالدماءأنلدرجة.ناظريهأمامحربهوأركانبراجادبنوضباطأعناقوضربت

وأذنيهأنفهوقطعتشويههوتم.قدميهإلىليصلالجافةالأرضعبرجدولشكلعلى

.عادىمجرمأىمثل

تتقيح.لمالجروحأنوتأكدواالدمنزيفلوقفالجراحبتضمييالجراحونقام

)1"(.قوتهاستعادحتىأسبوعينميىعلى!الرعايةالعنايةتحتبراجادينو!وضع

قدرعيمهم.علىجرىبماعرفتقدتكنلمالتىقواتهكانت.نفسهالوقتوفى

وعني.الاتفاقيةبحسبكريتإلىللرحيلاستعداداالسفئإلىفاماجوستامنخرجت

فىالمجذفينمقاعدعلىوأرجلهمأيديهمفىوالأغلالليوضعوا.أسرىوقعواالميناء

وتجريدالبنادقةمنالسخريةالأخيرالتصرفهذامنالقصيوكان.العثمانيةالسفن

الجيشجمعأغسطس17يومالجمعةصلاةوبعد.الشرفمزاياجميعمنقائدهم

وهوأمامها.براجادينو!أحضر.بالمدينةتحيطكانتالتىالحصارمعداتالعثمانى

يديهعلى.أربععلىالوقوفعلىوأجبر.الأرجوانيالسيناتورىثوبهمرتديايزالما

فىاللجامشكيمةووضغتلجاملهوركب.ظهرهعلىبغلسرجووضع.وقدميه

كانبحيث.السربمفوقظهرهعلىبالترابمملوءتينثقيلتينسلتينتحميلوتم.فعه

منالعثمانيةالسواترفىحدثتالتىالثغراتلاصلاححملهماوقد.ثقلهماتح!ينوء

خاربم.قواتهأماموذهاباجيئةتحميلهيتمكانالصباحوطوال.مدافعهنيرانجراء

أماميمركانمرةكلوفىالجنود.جمهورمنالاساءةينالوهووداخلها.الخيام

منفمهملءويأكلأرضانفسهيطرحأنعلىإجبارهيتمكانالعثمانى.القائدخيمة

الم!ربه.الأرض

فىالسيناتورتقييدوتمالميناء.إلىالمشهيانتقلاليومذلكصنلاحقوقتفى

فىعبيداصارواالذينالسابقينجنودهجميعأمامالسفنبإحدىالصارىأعلى

فىمتأرجحا.وأذنينأنفبغيرالسلاسلفىمعلقاوكانالحإتذلكفىالسفينة
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فىوربطالسوقإلىواقتيدالأرضإلىأنزلثمالحارقةالشمستحتالصارىأعلى

مالتوعندما.إهانتهرؤيةفاماجوستاأهلل!يمكنبحيثبالسياطالضربمكان

حياسلخهتركىجزاربدأ.الشاةمثلكعبيهمنمعلقاكانأنوبعد.للمغيبالشمس

سكينوصلتعندماماتبراجادينوأنالتاريخيةالحوليةوتحكى(.ة)3(1جلدهوأزال

لتنظيفهالجلدكشطالجرارولكنالمريعةالمهمةوتمت".بطنهسرةأعلىالجزار.

وفىصمت.فىكلهاالعمليةيشاهدونوجنوده"مصطفى"لالاوكان.الشحممن

ووضع.ضخمةدميةمثلبدقةوخيطبالقشبراجارينوجلدحشوتمالتالىاليوم

المحاكيةالدميةوركبت.السيناتوريةمظلتهختالشوارعفىليعرضحصانهفوق

جليهعلىَذلكوبعي.أغسطس.يومالمدينةمنلرح!لهساخرةمحاكاةفىلبراجارينو

فاتحعادوعندما.الرايةمثلهناكعالقاوظل"مصطفى"لالاسفينةعارضةمنمتدليا

الطقس.بفضلدباغتهتصتقدالجلدكان،الذهبىالقرنمياهإلىالمنتصرقبرص

تحذيربمثابةليكونتعليقهتمحيثإستنبولفىالعبيدسبنالنهائيةمحطتهوكانت

.يتمردأويقاومأننفسهلهتسولمنلكلصامت

المفكرتعبببرحدعلىللاَخرين""تشجيعا.منهجزءفىهذاالقسوةمسرحكان

our"فولتيرالفرثسى encourager les autres،)".لمالطقوسيةالناحيةومن

البندقيةمقامأهانوا!إنما!حدهبراجالينوجسدقدرمنحطواقدالعثمانيونيكن

إنماالسلطةمركزمنوسحبهعليهوسلطانهمقوتهملإظهاراْنهمذلكنفسها)43(.

سوىالعارهذامحويمكنلاأنهيعرفونالجميعوكانعدومم.أمانواقديكونون

حصارفى.الحادثهذامنسنواتستقبلحدثفعندما.الفعللهذامساوبفعل

باتجاهالعاريةالجثثوعومواالفرساقجثثعنالملابسالأتراكانتزعأنمالطا.

Laلافاليتالمالطيينقائدرد.طوافاتفوقالقلعة Valletteفقد.نفسهالنوعمنررا

مرأىعلىرءوسهمبقطعوأمر.القلعةشرفاتإلىالأتراكالأسرىمنعشراتلجب

فىإهانةهذهكانتلقد!الأتراكصفوفداخللافاليتمدفعمنوقذفت.زملائهممن

بعد.مناسبردهناكيكنلمفاماجوستابعدولكن.إهانةمقابل
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ستارتحتالمنتظرالمقدسةالعصبةأسطولإلىبهجىءالذىالخبرهوهذاكان

الباقدِةالنتمكوكأخمدوقد.IthacaوإيثاكاCephaloniaكيفالونياجزربينالضباب

الأهانةوتردبراجالينولموتتنتقمأنآنذاكيمكنكانالتىالمعركةضرورةحول

فى.بامانالأسطوللتحركالكافىبالقدرالضبابارتفعإنوما.مضاعفةأضعافا

.المفتوحالبحرليدخلكلهالأسطولتحركحتىأكتوبر.يوم.منالباكرةالساعات

ميناءعدخلمنميلاأربعيننحومسافةوعلى.Patrasباتواسخليجمدخلفى

سفينتينأرسلالرئيسيةالأرضساحلجوندونرأىوعندما.الحمايةجيدليبانتو

كانفإنراسيا.زالماالعثمانىالأسطولكانإذامالكشفالخليجإلىسريعتإ!

لتضييقتبحركانتال!ىالكثيرةالمسيحيةالسفنبينمنيتسلللنفإنه.كذلكالأمر

ليبانتو.قبلالمضايقصوبالخليجعلىالخناق

الرياحمنموجةغمرةفىتندفعالمسيحيةالسفنكانتحيث.الشمالوإلى

المورةوأفض.الشمالإلىتقعالمرتفعة"carniaأكارنياجبالكانت.الشديدة

خلفمناتجاههاغيرتوقدالجانبمنالريحوجاءت.الجنوبإلىتقعالمنخفضة

الأسطولوتباطأ.الضخمةالسفنأشرعةاستخدامممكنايكنلمثمومن.قدامومن

الأسطولتوقفقصيربوقتالفجووبعد.البطيئةالسفنتلكسرعةمعيتماشىحتى

أيضاأوامرهأعطى.وقدجوقدونخطتهوضعالذىالمعركةتشكيلفىليتحرك

عبارةكانتوالتى.الحربيةالسفنمقدماتعلىالمركبةالمهام!زأوالكباشكلبقطع

منصةوتوفر.المعاديةالسفنأجنابتضربلكىصممتصلدةخشبيةتركبياتعن

التىبالمدافعالمناورةالصعبمنيجعلكانالمهمازأنبيدفوقها.منالتقدميمكن

جوندوناستراتيجيةكانتفقد.معاديةسفينةأىحركةبشلكفيلةوحدهاكانت

يستخيمأنقصدهوكان.عليهالاستيلاءوليسالعثمانىالأسطولتدميرعلىقائمة

عندمتنهاعلىوالصعود.العثمانيةالسفنفىالعلياالهياكللسحقالثقيلةالمدافع

وطواقمهاالسفنمنممكنعددأكبرإرسالعلىالبدايةفىيعملأنعلى.الضر!رة

قطعكانإذ.مغزىأعمقرسالةالأوامرهذهمنفهموارجالهولكن.البحرقاعإلى

أغمادهاإلىتعودلنأنهايعنىماوهو.السيوفأغمادمنالتخلصيساوىالمهاميز

.بالدماءترتوىأندونثانية
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المعركة.فىالكبيرالأسطولهذامثلقيادةفىسابقةتجربةلهأحدهناكيكنلم

تجربتهاتتملمجديداسالأحاكانتالضخمةالستالحربيةالسفنأنعلىعلأ!ة

البحر.فىاَخرصراعبأىشبيهايكونألاالمرتقبللصراعمقيضاوكانكلى.بشكل

كانلوكماتماماالمفتوحةباتراسخليجمياهفىيحاربلكىخططجوندونولكن

امتدفقدشاسعا.القياسكانحالأيةوعلى.الأرضعلىبالفرسانمعركةيخوض

إلىالسفنمئاتجوندونوقسمتقريبا.أميالأربعةطولهطابورفىالأسطول

وراءوالاحتياطى،وجناحينشخصيا،هوعليهأشرفالذىالمركز.أقسامأربعة

ثغرةأيةسدمنهالقصيوكان.بهموثوقإسبانىقيادتهتولىالذىالصفهذا

الستالسفنستكونالمقدمةففى.بسيطةالمعركةتكتيكاتوكانتالعدو.يفتحها

نإوماخلفها.منبثباتتتزايدبسرعةالمقدسةالعصبةسفنتسيروسوف.الثقيلة

المسافةالسفنمئاتلتغطىالتجذيفمعدليرفعحتى،الناريةبالأسلحةالقتاليبدأ

سرعتها.بكلأيضاوتتقدمالعدوخطوطتسحقلكىدقيقةنصفمنأقلفىالأخيرة

نأمنالخوفوكانبيد.يياالقتالخضمفىالاسترات!جيةمظاهركلتختفىتنم

السفئحولوتدورالصفتقتحمقدالمناورةعلىالقادرةالسريعةالعثمانيةالسفن

الأرضعلىالأتراكالفرسانيتبعهاالتىنفسهابالطريقةجانبكلمنالمسيحية

.الكبيرةأعدادهمبفضلالمدرعينالمسيحيينالفرسانيهزمونبحيث

كانفإنهأبدا.البحرفىحاربأنلهيسبقلمجوندونأنمنالرغموعلى

قرية.إلىقريةومنبيت.إلىبيتمنالبوخاراسفىحاربفقد.عدوهيعرف

أوالاسشصلامعلىالموتيفضلونالمسلمينالفلاحينحتىأنهتجربتهعلمتهوقد

أنهتحصىولاتعدلاالتىالبحريةالمعاركمنالمستخلصالدرسوكانالتقهقر)44(.

فإنالأعداء.سفنمتنفوققدمموطئعلىالأشداءالمسلموقالمقاتلونيستحوذإنما

أوامرهأعطىأقالمعركةقبلالأخيرلَصرفهوكانحينئذ.ستتضاءلالنجاةفرص

السوربمثابةولتكون.السفنعلىالصعوددونتحولبشباكسفينةكلبتجهيز

السفينة.تسلقلتمنعالشباكتكنولم.المجذفينأماكنفوقالجوانبامتدادعلى

لكىافعينالميلطاقمالفرصةيوفرمما.حركتهممنتبطئوأنبيلاكانتولكنها
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.البنادقنيرانهىالانكشاريةاندفاعةضدالوحيدةالفعالةافحمايةوكانت.يحتشي

ببنادقمسلحين.رجلثلاثمائةقوامهامدربةهناككانتريالالسفينةسطحوعلى

اعتلاءفىالعيونجحماإذابغزارةالنارإطلاقعلىتدريبهمتموقد.ثقيلةإسبانية

علىالقتالمسارفىالتحكمجوندوقيستطعلمالنهايةفى.ولكنالسفينةسطح

الصباحضوءوفى.لرجالهالمعنويةالروحعلىيعتمدأنللنجاحلابدوكان.سفنهمتن

جيئةالصففىالمتمركزةالسفنبينسريعةصغيرةفرقاطةفىبنتقلكانالباكر.

ويذكرهم.معهمالربإنلهمويقولوالجنور.الطواقممشجعاويصيحوذهابا

الهتافاتوكانت.عدوهمأجسارعلىلهينتقعواأنيجبالذىبراجادينوبمصير

منمدانمسيحىمجرمكلبتحريرأمرقد.وكانسفينةبكلمرورهعنيتتعالى

السلاسلتضاعفأنعلى.الصليبيةالحملةإلىالانضماميمكنهمبحيثالمجذفين

.السواءعلىوأرجلهمأببيهمفى،المسلمينالأسرىمنالمجذفونبهايقيدالتى

باشالعلىالميزةوكانت.جنورهأفضلسوىالعثمانيينيبارىمنمناكيكنولم

المعركة.خوضإلىتتوقوكانتجيد.بطعامنعمت!التىاالمرتاحةالجديدةبقواته

السفنوضعقدكانإذ4(.)ْالمدافعتفوقبفضلليبانتوفىجوندونانتصاركانلقد

نيرانهاقوةأنمنواثقا.محددةمسافاتعلىصفوفهمقدمةفىالستالضخمة

أيضاحشدما.الثقيلةبالمدافعحشدماومثلما.العثمانيالمعركةخطتخلخلسوف

ببراميلميججةالسفنبعدفيماللمعركةرسمتالتىالصوروتبين.البنادقبرماة

ميىعلىيعتمدأنللنجاحولابدالقنفذ.ظهرعلىالشوكمثلظهرتالتىالبارود

تقهقرإذاولكن.العائمةالقلاعبينالقتلصنطقةفىلليخولالعثمانييناستعداد

ليبانتو.قلعةمدافعباتجاهالخليجداخلجوند!نسفنليستدرجواالعثمانيون

السفنضدالبحروكانشديدةريحبالفعلمناكوكانتتتغير.أنللحركهَفلابد

.الأتراكلصالحالموقفتحولفرصةزارت.أنفسهمالمجذفونأرهقوكلما.المسيحية

.القيادةفىتتمثلوالعنايةالفرصةكانت.المعارككلفىالحالهووكما

اليومكانفقد.الربانيةالنعمةدلائلتجلت.حالأيةعلىالنثار.ضوءنبلاجاومنذ

.Stجوستيناسانتعيدأحد.يوم Justina.قسيسأوراهبسفينهَكلعلىوكان
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قبلالقداسيقامأنطويلوقتمنتأمرقدجوندونكانإذ.الروحىالدعمليقدم

أسلحتهم.ومعهمبيروعهمالرجالوقفسفينةكلمقوعلى.معركةأيةفىاليخول

الجولتعطر.السفنجميعمنالبخورروائحوتصاعدت.القداسلصلاةركعواثم

الأفقفىالعثمانيةالسفنظهرتالقداسبدأوعثدمابعيدا.الريحتحملهاأنقبل

المياهفىالراسيةالسفنهدوءالعثمانيونلاحظماوعنيالكبير.المسيحىللأسطول

سفنمقوفوق.الغربىالأسطولبتلابيبأمسكقدالرعبأنظنواوسكونها.

الطبولبدأت.المعاديةالمسيحيةالسفنمثلطويلصففىامتدتالتىباشا.على

بارجلهم.ودمَواأكبر(1."اللةواحدبصوتيهتفونالمنتظرينالجنوداَلافوبدأتدق

انضمت.موسيقيونبهاكانالتىالسفنمقوعلى.دروعهمعلىبسيوفهموضربوا

.الصوتصخبمنلتزيدوالأبواقوالطبولالصنوجأصوات

الدينىالصمتبينالدقائقهذهعنكتبتالتىالغربيةالتاريخكتبوتقارن

السفنعنالصادرالأجش،("الصخب.المسيحىالأسطولجانبمنالمحترم

فعلى.الجانبينعلىتمامامتشابهةكانتالأحداثأنالحقيقةأنبيد.العثمانية

أحاطتوقد.الصلواتتقودالفرديةالقساوسةأصواتكانتالغربيةالسفنمتن

يصنعونالمؤمنينجماعةكانت.العثمانيةالسفنوعلىصمت.فىالجموعبهم

فقد.واحدةعقيدةيعززالاحتفالينمنكلكان.حالأيةوعلى".الخشنةاموسيقاهم1

سيكونالوشيكالقتالفىسيموتمنماَلأنالجانبينمنكلليىالمعتقدمنكان

البابامنشهادةعلىحصلواقد.قساوستهمذكرَهمحسبما.فالمسيحيون.الجنة

القرآنآياتبفضلواثقينفكانوا.المسلمونأماالمطهر.آلاممنيعفونسوفأنهم

بالنسبةولكن.انتظارهمفىالجنةأنمن.آذانهمفىأصداوهاترنالتىالكريم

تبعدلاالتىالسفنمنالمنبعثةالضجةكانتصلواتهمفىالمستغرقينللمسيحييز

نفسهاالتاريخيةالكتبتلك.ووحشيةبربريةتبدوالمياهعبرذلكأهـنحوميلسوى

الشرفعنتنمتصرفقصةأيضاأوردتالتىهىالأتراكبربريةعنحكتالتى

منالمجذفينبربطأمرقدجوندونكانفبينماباشا.علىجانبمنوالفووسية

معيموتواأويعيشواحتىبالسلأسل.مجاذيفهمفىالسفنعلىالمسلمينالأسرى
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القيادةسفينةنحوقالمجذفونفيهكانالذىالسطحإلىالعثمانىالقائدنزل.سفنهم

السفينة.مقعلىالمسيحيينالأسرىمنالمجذفينبينليقف"."السلطانةبهالخاصة

تقومواأناليوممنكمأتوقعإننىالاخوة"أيمهاقائلا.بالاسبانيةمعهمؤتحدث

النصرلىكتب!اإذا!أعدكمبها.عاملتكمالتىالطيبةالمعاملةلقاءنحوىبواجبكم

.إياها،()46(يهبكمسوفاللهفإنأنتصرلموإذا.الحريةأمنحكمأن

جادل.بالتقدمأوامرهباشاعلىيصدرأنوقبلالأخيرةاللحظاتهذهفىحتى

وحجمه.الأسطولقوةعنرواياتسمعواعندماجوندونضبادطمثل.قارتهبعض

يتراجعواأقالحكمةمنإنالعثمانيونالضباطوقال.المعركةيتجنبواأنيمجبأنهم

الخليجمياهداخلللقتالالمسيحيينيستدرجواوأنليبانتومدافعحمايةتحت

معوالاشتباكالخليجخارجالابحارعلىالعزمعقدقدكانباشاعلىولكن.الضيق

قبل.خلفهالريحكانتولما.جوندون!عمباشرَاقتالاذلكجعلأنهعنفضلاالعدو

وكانتالعدوصفوفصوببسرعةالأمامإلىتجذفبأنالسفنأمر.مباشرةالظثهر

آنذاكالمقدسةالعصبةعلمترفعكانتالتى"ريال،(السفينةنحومباشرةتتجهسفينته

فىالمدافعبدأتالضخمةالسفننيرانمرمىمنالعثمانيةالسفناقتربت.وعندما

فىبهمةتجذفالعثمانيةالطواقمكانتالحينذلكوفى.الريحاتجاهوتغيرقصفها.

بانفاس.الأمامإلىمحمولةالمسيحيةالسفنكانتحينعلى،الريحعكسثقيلبحر

الأمربدايةفى.الضخمةالسفنقصفتحتالتركيةالسفنوغاصت)47(.السماء(،

حجمباشاعلىرأىولما.الجانبيةمدافعهامنثم.السفنهذهفىالمقدمةمدافعمن

دخلتعندما.العثمانىالتشكيلتفككإلىأدىهذاأقبيدبالابتعادسفنهأمرالدمار.

يقتحمكانالذىسفنهطابورمنوبدلا)8"(.الضخمةالسفنبينالثغراتبينالسفن

الدافعة.القوةتبددت.واحدةدفعةالمسيحيةالسغن

.وفىوتتصارعتتقاربالسفنكانتالمعركةوسطفىتقريباميلامتدادوعلى

بسفنتصطدمالحديديةبالكباشالمزودةالعثمانيةالسفنمقدماتكانتالأحيانبعض

يصبونالجنود!كان.تتشابكوالأشرعةالصوارىكانتأخرىأحيانوفىالعدو.
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على.التركيةبالسهاممرصعةالمسيحيةالسفنمنكثيروكانت.خصومهمعلىالنار

شباككانتكما.البنادقطلقاتبفعلثقبتقدالعثمانيةالسفنأسطحكانتحين

وامتلأتجدواهاعلىبرهنتعدبتركيبهاأمرقدجوندوقكانالتىالصعودعرقلة

فقي.الشباكفتحاتفىوقعواأنبعدالموتيعانونوبالذينالعثمانيينبالمَتلى

الحباليقطعونوهموالطلقاتالحرابتصيبهملكى.الشباكفوقالإنكشاريةقفز

براثنفىيقعونمنهمالمزيدوكان.بالسكأكينأوالقصيرةبالسيوفبالقارالمدهونة

الأمر.نهايةفىباليةخرقةصارتحتىالشباكتمزيقفىواستمرواالأكيد.الموت

العدولدىشباكهناكتكنلمأنهالعثمانيةالسفنعلىصعدواالذينالمسيحيوقووجد

يحاربونالأتراككان.العسلأوالزيتونبريتالسفنممراتفرشقدكانولكنه

الاسبانالمشاةمنأفضلبشكلالسفينةسطحعلىثابتينجعلهممماحفاةوهم

منالمنطلقةالسهاموكانت.المتينةوالأحذيةالدر!عيرتد!نكانواالذينالألماقأو

.البنادقنيرانمثلالقصيرةالمسافاتمئمميتةبالاَلافتعدالتىالتركيةالأقواس

العثمانيينالبحارةأحدبخنجرعليهالإجهازيتمويسقطينزلقمسيحىأىوكان

المعمعة.وسطالنظاميينغيرالجنودأو

الهجوملدغةوتبددتالأوليةبميزتهالضغطفىأخفققدباشاعلىكان

علىالأولوالهجومالأولالانطباعكانماعارةالبحريةالحروبففىالعثمانى.

إحداهمااشتبكتاقدالقائدينسفينتاكانتالحينذلكوفى.الأهميةمنكبيرةدرجة

منالرغمعلىولكئ"ريال".السفينةقبالةراسخةسلطانة")1كانتفقد.الأخرىمع

قوةعلىللتغلبخطةلديهكانتفقد.الأولىاللحظةفىترددقدكانباشاعلىأن

صغيرأسطولهناككانالتركيةالقيادةسفينةفخلف.غريمهلدىالأكبرالنيران

ربطهاوتم.بالانكشاريةأسطحهاغصتالتىالصغيرةالشراعيةوالسفنالسفنمن

مقعلىالقتلساحةداخلالتعزيزاتيوفوذلكوكان.الخشبوألواحبالحبالسويا

صرعثم.البنادقلرماةيمكنكاقالذينالرجالعددكانومهمااا."سلطانةالسفينة

حصادأنيظنالقائدينمنكلكاق.الأتراكمنوالمزيدالمزيدالسفينةعلىيصعدكان

باشا.علىكان.إذبين!هماالشخصيةالمواجهةعلىيتوقفسوفالنهائىالمعركهَ
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الصدمةقوةبمثابةليكونواالمسلحينالرجالمنقوةاختارقدجون.دونومثله

ومعه.السفينةموخرةفىالمرتفعالسطحعلىواقفانفسههوكانحينعلى.لديه

فىجون.دونيشاهيوكان"ريال".السفينةعلى\إببرودبهيقذفمنحنكبيرقوس

يقودلكىالعصبةأسطولقيادةسفشِةسطحإلىيهبط.بالفضةالمطلىالأسوددرعه

الفجوةمنللعبورالخشبألواحوقذفوا.السيوفوحملةالبنادقحملةمنرجاله

بموجاتالعثمانيينالجنودمنالسطحإخلأءبعد"سلطانة".السفينةإلىالضيقة

السفينة.تسلقواثم.البنادقطلقاتمنمتتابعة

إلىواندفعت.الانكشاريةمنجديدةكبيرةجمهرةجاءتأنئذعنيحيثولكن

وشنواأخرىمرةالمسيح!ونوتجمع.سفينتهمإلىالعودةعلىوأجبرتهمالأمام

المركبسطحإلىباشاعلىنزل.اضطرابهمفىالانكشاريةكانوبينمامجومهم.

بندقيةطلقةمنسطحيةضربةنالفالاضطرابغمرةوفى.رجالهأزرمنيشدلكى

واحدالعثمانىالقائدرأسوقطع،الأمامإلىأخرىمرةالمسيحيوقواندفع.وسقط

محصوراكانالذىجوندونإلىوأخذما.الفاخرةملابسهمنعليهتعرف.منهم

رأسكانتثوانوفى.السفينةسطحفوقآخرمكانكلفىبالنيرانالدَتالوسطفى

حينعلى.الجميعيراهالكىعالياورفعت.رمحعلىوضعتقدالمهشمةباشاعلى

تدهورتالذينالأتراكضدللأمامطريقهميشقونالمحنكونالإسبانالمحاربونكان

المسلمينعلموتمرق.آمنةبالصارىالمحيطةالمنطقةكانت.اللحظةتلكفىمعنوياتهم

الصليبعلامةعليهاضخمةمثلثةرايةحضرتوأ.مكانهمنوأنزلالاْخضراللونذو

سلطانة.السفينةفىالصارىقهةفىوربطت"ريال(،السفينةمن

ماالقتالكان.الوسطفىالقتالمنخوجقدالعثمانىالاْسطولقلبكانوبينما

السفنأسطحعلىيائسةمعاركودارت.الجناحينعلىمتزايدةبوحشيةدائرازال

واصطبغت.للموتحصاداالرجالاَلافوراح.البعضبعضهافىتشابكتعنيما

الذينالبنادقةمنبالفرارالعثمانيةالسفنبعضولاذت.الدمبحمرةالخليجمياه

علىالبنادقةوطاردهم.الشاطئباتجادرحصةأيةيظهروالنأنهمالواضحمنكان
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الأرضعلىخصمهبهيقهتلمايجدلمرجلوهناك.الهاربينجميعوقتلواالشاطن

تقفالسفنكانتالأحيانأغلبوفىتماما.سكنحتىحلقهفىغرسهاعصاسوى

سفئمقعلىالذينكليغرقحينعلىيتفرجونوهمالنار.بإطالأقأعداءهاوتغرق

الغازاتبفعلتنتفخالميادفوقالطافيةالجثثبدأت.الظهرمابعدحرارةوفى.الأعداء

الفلين.مثلوتتقافز

سبعةمنأكثرولقى.انتهتقدالمعركةكانتالظهربعدالرابعةالساعةوبحلول

ألفا.العشرينتعدتالعثمانيينخسائرولكن.مصرعهممسيحىوخمسمائةآلاف

السفنسطحعلىالمجذفينمنمسيحىأسيرألفعشرخمسةمنأكثرتحويروتم

(.ة)9هياكلهاسوىعليهايجذفوقكانواالتىالسفنمعظممنيتبقولم.العثمانية

الذىباشا.عليشقيادةتحتالعثمانىالأيمنالجناحمنقليلةسغنعدةوهربت

.الغرقكانالضخمالأسطولبقيةمصيرولكن.الاسلاميعتنقأنقبلمسيحياكان

.والأسلابالغنائممنهائلةوكميةالأسرىمنكثيرهناككانالأسرأوالتدميرأو

العصبةرايةكانتفقد.الإلهيةالموازرةعلاماتيتذكرونالمسيحيونبدأالحالوفى

تمسهاولم،خدشبلأجوندوققادهاالتىالقيادةسفينةعلىرفرفتالتى.المقدسة

قدالخشبيةالقوائممنومحيطهالصارىأنمنالرغمعلىسهم.يصبْهاأوطلقة

باشاعلىسفينةفىالكبيرالأخضرالعلمكانذلك.منالنقيضوعلى.الثقوبنالته

صارتالكوفيةالكتابةمعظمأنلدرجةتقريبا.صغيرةقطعإلىتمزققد"سلطانة"

الاسبانيةالسفنعلىالجرحىأوالقتلىبينهناكيكنولم.القراءةعلىمستعصية

الجميعوتذكر.القتالحومةفىكانواأنهممنالرغمعلى.راهبولاواحدقسيس

لتحملهماتجاههاعكستثمفجأةسكنتوجوههمفىهبتقيكانتالتىالريعأنكيف

علىالعديدةالصليبعلاماتمنبأىأذىيلحقولم،الحاسمةاللحظةفىالأمامإلى

وتذكر.العلاماتهذهإحدىمنبالقربانطلقتبندقيةطلقةأنمنالرغمعلىالسفن

أبنائى."يا.المعركةعلىالسابقةالساعةفىلهمقالهقدجوندونكانماآخرون

أينيسألنا.الكافرعدوناتدص!والاالسماء.تقررحسبمانموتأ!لننتصرهنانحن

للخلودفإنكمبالنصرفزتمأوالموتواجهتمسواءالمقدسباسمهقاتلوا)1.ربكم

(ت")رابحون
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كانوبينماالأساطير.صناعةبدأتالمعركةفيهاانتهتالتىاللحظةمنذ.هكذا

ليلقىالخليجمدخلصوبعائداببطءمبحرا.غنائمهيسحبالمسيحىالأسطول

.والخرابالدمارمنتماهدمنمشهداوراءهخلفقدكانPetalaبتالافىمراسيه

أكدمانحوعلىالأمواجكانتالظافرالأسطولحولأميالامتدادعلى)1

الخشببألواحمحملةوكانتالدماء،بسببالأحمراللوناكتستقدالعياق.شهود

والدروع.وأطرافهمالرجالوأجساد.والمجاذيفوالقوائموالصوارىالمكسورة

الفرسانوكوفيات.الكبائنوأثاث،والبراميل،والصديريات،والعمائم،والأسلحة

للعبيد.الرثةوالأسمال.الزاهيةالإنكنتماريةوزينة.الغاليةالبانتماوثياب.الغالية

الطافية.البقايابينوهناكهناتتحركالقواربوكانت.الحربغنائمأصنافوكافة

.(ت")9الهالكينحياةباستثناءقيمةلهأنيبدوماكللإنقاذ

الملكإلىالأخبارلتنقلسريعةسفينةجوندونأرسلالراسى.الأسطولومن

ذلكوبعد"سلطانة".السفينةترفعهكانتالذىالممزقالأخضرالعلمومعها.فيليب

فىوالامبراطورالبندقيةإلىوأرسلالباباإلىالشخصىالسلطانعلمإرسالتم

الخبرتلقىمنأ!ليكئلمفيليبالملكأنبيدالكبير،النصرعنمفصلاتقريزافيينا

البندقية.ميناءسفينةدخلتأكتوبر.17يومففى.خططقدجونوونكانحسبما

سانميدانقبالهَمراسيهاألقتثمالماء.فىالأعلاموتسحبمدافعها.تطلقوهى

فوقيسيرونالأتراكيرواأنفضولفىتطلعواالذينالمشاهدينبوسعوكان.مارك

المدينة.مهاجمةإلىعادواالأتراكأنظنواالناسلأن.برهةالذعروسادسطحها.

التركيةالثيابلبسواالذينالبنادقةمنكانوافقد.الحقيقةاتضحتماسرعاقولكن

أرجاءجميعفىالأخبارسوتالحالوفىالنصر.غنائممنعليهاحصلواالتى

الكناشىأجراسودقت.أيامأربعةمدىعلىاستمرتالتىالاحتفالاتوبدأت.المدينة

مع.الشوارعفىكبيرةنليرانوأوقدتالنهاروأطرافالليلآناءمتواصلبشكل

.الناسوالنبيذالطعامتقديم
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دائمة.بصفةعطلةيوم.جوستيناسانتعيدوهولليبانتو.السنوىالعيد!أعلن

أولتلكوكانت.الخطبوألقيتالموسيقيةالقطعوألفتالقصائدمئاتكتبتوبسرعة

ومنذ.الاْوربيةاللغاتمنالعديدفىوالذكرياتالأشعارمنجارفسيلفىالقطر

الصراعتفاصيلكلاكتسبتحيث.أخلاقيةرمزيةقصةالمعركةصارتاللحظةتلك

قيةالبنيونبلاءجوندوندمركيفالجمهورسمعالعروضهذهوفى.إضافيامغزى

الوحش.قتلوالقد.الشرقوهيدرا.المخيفوالتنين.الهائجوالعجلالكاسر.الذئب

الساعةففى(.)ّجديدةإعجازيةحوادثالناستذكر.المعركةأخبارانتشرتوعندما

روما.فىالبابا.كان.المعركةنهايةنتمهدتالتىنفسهااللحظةفى.الظهربعيالرابعة

لأمينقالفم.باهتماموأنصتوفتح!هاالنافذةنحوومشى.فجأةعملهعنتوقفقد

شكروقتولكنه.العملوقتهذاليسمعك.الربليكن".النافذةيغلقوهوخزانته

()3ْ"اللحظةهذهفىانتصرأسطولنالأن.الرب

وصلتهالمعركةعنأخبارالبدايةمنذلديهكانتالثانىفيليبالملكإنوقيل

منالمساءصلواتيراقبكانعندماأكتوبر.!3يومالبندقيةمنصبوثبواسطة

هذهتجميلتمالزمنوبمرورالقصر!كنيسةعلىوالمطلةبالستائرالمغطاةالقاعة

سنةوفى.بالمعركةارتبطقدكانالذىالأعمقللمعنىوزناتعطىلكىاللحظة

16 فيليبالملككانكيفتحكىحكايةشثمرت.الملكموتمنسنواتستبعدأى.م5ْ

الكتدرائية.لورنزوسانتكنيسةفىالمساءصلاةفى

مشوشوهوالنومغرفةمنراقيا.رجلاكانالذى.مانويلبدرودون"دخل

لجلالته.عالبصوتوقال.وقعقدجللاأمراأقعلىدلمما.وتصرفاتهنظرتهفى

أخبارومعه.هناموجودالنمساوىجونبدونالخاصالمراسلةجندىإن.سيدى11

فقد.انفعالاتأيةيظهرولموقفتهيغيرلمالعظيمالأميرلكن".عظيمنصرعن

يتبنامالاأنهمنالرغمعلىليبانتومعركةحولنمتالتىالأساطيرعرضفىمناالمؤلفيتدخللا()ء*

لمترجما.قهايصدأ!
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الواحديفقدألا.أخرىمزايابينمناالنمساوىالملكىالبيتمميزاتإحدىكانت

انتهتوعندما.الامبراطورىسلوكهوجاذبيةمحياهصفاء.حدثومهماأبدا.منهم

"نشكرك!إنشادالشكرصلاةبإقامةوأمرهالرهبانرئيسنادىالمساء.صلوات

Teالربأيها Deum Laudamus.«المناسبهَ")3"(.الكنسيةالصلواتمع

الملكية.الغرفةفىالمخترمينالرجالوأسماء.الظروفهذهتفاصيلأقحمتوقد

فىكلهاأقحمتالباروكى.الطرازعلىالمشيدةلورنزوسانكنيسةداخلوالموقع

الملككانالذىالكرسىإلىالقصرفىالسياحيونالمرشيونويشيرإقحاما.القصة

فعلاتكرستمَدتكنلمالكنيسةأنبيدالأخبار.إليهوصلتالتىاللحظةفىيشغله

ليبانتو.معركةمنسنةعشرةستبعدأى.م158Nسنةحتى

فىنوفمبر33يوممساءجوندونتقريرالنهايةفىالملكتلقىوعندما

فيجويروادىلوبدونالرسولوكان.وحاشيتهعائلتهحولهكانت.الأسكوريال

Don Lope de Figueroa.كماخطير.بجرحأصيبقدكانلأنهمهل.علىسافرقد

قاصرابليبانتوالشعبىالفرحيكنولمد(.بها)4مرَميينةكلفىحفاوةمحلكانأنه

كانحيثفرنسافىحتىإنهبلمباشر.بشكلالمعركةفىنتماركتالتىالأممعلى

مواكبهناككانت.سياسيةلأسبابالعثمانيينمعطيبةبعلاقاتيحتفظالمتدينالملك

هناككانتالبروتستانتيةإنجلتراوفى.والقرىالمدقباصغرالكناشىفىوصلوات

فرطمنوقارهاعنالألمانيةالمدنوخرجتلندنفىالصاخبةالاحتفالاتمنأيام

فىالعالميةبالمشاركةالاحساسفيهاكانالتىالأخيرةالمرةتلككانتو!بماالسرور.

.(ت)توتخطاهوالبروتستانتالكاثوليكبينتجاوزالانشقاققدمقدسةحرب

*:يمير

حكايةكانت.الأندلسفىالأولىللمرذالقصةروايةبعدأيامغضونفى

ء،*ه+هآح،5سكرومونتىكهوففىمسرحىشكلفىجديدمنتصاغ"ليبانتوا،

،،لملم



المحاكاةمنأهمالأخلالحيةالحقيقةكانت"الروايات.هذهمثلوفى(.)6غرناطةفى

جزءفىنفسهالحدثمنتكوينهتمقدكانليبانتوفىحدثفما(.للأحياث)ا"الفعلية

التفاصيلصارتفقدآخر.جزءفىعليهأدخلتالتىاللأحقةالأساطيرومن.منه

خلالمنأو.والكتيباتاككراتبسبب.واسعنطاقعلىمعروفةللمعركةالدقيقة

علىالحفرأعمالبعضوكانتيحكونها.والمسافرونالرحالةكانالتىالقصص

لافتةدرجةإلىالواقعيةبالحقيقةتلتزمأورباأنحاءكافةفىانتشرتوالتىالخشب

رسمغلأفهعلىالمعركةمنشهوربعدألمانيافىمتداولكتابهناكوكانللنظر.

جانبيها.منالدخانتنفثالكبيرةمدافعهاوكانت.القتالبيايةفىحربيةلسفينة

وتبدومواضعها.فىالمغليةالجلودمنالمصنوعةوالدروعالصعودمنعشباكوكانت

خشبيةودروعمعممينبأشخاصملىءوالبحرقطع.إلىمهشمةالتركيةالسفن

والمعانىللمعركةالاستجابةكانتلقد(.ع)8الميادسطحعلىتطفوالهلالعليهامرسوم

منأوالمكانحيثمنسواء.المدىوواسعةممتدةأصداؤهاأىمنها.المستفارة

Richardلفالأسريتشاردللسيروبالنسبة.الزمانحيث Lovelace.بعدكتبالذى

النصرعلىيدلاختزالا.أودالإ.اسماالمعركةكانتليبانتو.معركةعلىقرنمرور

وهذاالاكليل.هوهذاكان....بالعمائميغصالمريضالبحركانعندما11.المسيحى

النصر".مو

ماركبعودةرومااحتفلتفقد.متعددةبطرقيتمليبانتوذكرىإحياءكان

صهوةعلىالكابيتولمبنىإلىركبإذغيصر.يليقبانتصاركولوناأنطونيو

اثنينبالسلاسلقيدواوقد.الأتراكالأسرىمنطويلةصفوفتتبعه.أبيضحصان

كما(.)6لأصفراأوالأحمرزيهيرتدىمنهمكل.الثقيلةالسلاسليجرونوهماثنين

Colonaأوروراتوكولوناهناكأن Ororatoالصغيرةالتليةالمدينةفيهتحتفلالذى

الأسطولمسيناحيَتوقد.سنوياالمعركةفىبطولتهبذكرىSermonettaسيرمونيتا

تمثالانصبتكما.المعركةقتلىلتكريمالضخمةالجنائديةوالمنصاتبالمبارياتالعائد

Andreaكالاماشأندرياالمثالصنعهجونلدونمطلياهائلا Calamach.يزالوما

ميت.لتركىمعممةمقطوعةرأسفوقاليمنىوقدمه.اليومإلىقائماالأدميرالتمثال
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.التمثالقاعدةحوليدوربرونزىلوحيحكيهاكلهاليبانتوقصةيحكىحينعلى

Pietroلونجووبييتروا،.ntorettoتينتوريتومنكلإلىالبندقيةحكومةعهدتوقد

LongoفنسنتينووأندرياAndrea VincentinoفاسيالأتشىنطونيووأAntonio

VassilachiالمسماةللقاعةالرسوماتمنسلسلةبعملSala dello Scrutinioفى

العصبةذكرىأحيت.السفنءوترسانة.المدينةكناشىوفى.البندقيةدوجقصر

التذكاريةواللوحاتوالرسومالكناشى.هياكلفىالربمنحهالذىوالنصالمقدسة

إنتاجدرجةإلىالحالبهانحدرقدكانالذى+tianتيتيانخضعوقد،الرخاميهَ

القصة.فخمةلوحةوفى.الثانيفيليبللملك.البندقيةمدينةعنتذكاريةلوحات

ابنهيقدموهو.اللوحةعلىالمسيطرالشخصمظهرفىالملكيبدولليبانتو.الرمرية

فىالربإلىليبانتو(لمعركةالتالىالشهرفىولد)الذىفودينانددونالقاصر

مقدمةوفىالمنتصر.علىالغارأكاليلالمجنحةالنصرربةيدتضعحينعلىالسماء،

.بجوارهالأرضعلىوعمامتهأسلحتهألقيتوقد.بحزاممقيدتركىيظهراللوحة

العظيم.النصرإلىإشارةتحترقحربيةسفينةالخلفيةوفى

الباباأصدرم5731سنةمارسشهرففى.للمعركةالرسميةالذكرىتعززتثم

وفىليبانتو.لمعركةالسنويةالذكرىفىالتسابيحبعيدالاحتفاليتمبأنمرسوما

فىعامكلليبانتوفىالمسيحيونعليهااستولىرايةتعرضكانتطليطلةكتيرائية

الغربىالمسيحىالعالمأنحاءبشتىالكناشىوفى.الشكرصلاةتقامتنم.المعركةيوم

المعركةتفاصيلالنسيانطوىأنبعدتقامليبانتومعركةذكرىإحياءاحتفالاتظلت

بينتفقيللذاكرد،(."موضعابوصفهاشديدةجاذبيةللمعركةكانتلقد.طويلبزمن

سنةالعثمانىالحصارمنفيينانجدةكانتثمومن)"(.الأوربيةالمسيحيةالوحدة

موحدبصوت.جاءتالمسيحىالعالماستجابةأنفقطأوضحتالتىهىم1683

العربالمسيحييزمتجاملأ(/المسيحىالعالم11بعبارةالمسيحيةأورباعنباستمرارلفالمقيتحدث)ب!(

(.)المقرجمالعالمفىوغيرمم
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منهمقلةنحإن.ليبانتوفىيشاركوالمالبروتستانتكانوإذاليبانتو.فىحدثمثلما

وعدوشخصىبطللهاكانلقد.الكاثوليكيةللكنيسةنصراباعتبارهاأدانوهافقط

وكتيباتهاالدعالِةكراساتفىاستمرتأنهافىالسببهوهذاكانوربماشيطانى.

حدوثها.بعدالزمانمنقرنمنأكثرمدىعلى

.".5وله*!،5ء"ءنتسشرتونالكاثوليكىالأديبكتبأبعد.زمنىعمقوفى

فحسب.زمانهأخطاءليصحح"لاقومهجوندونحررفيها.التى"ليبانتو"ملحمة

للمستقبل:رسالةأيضاقدموإنما

الموجوعةوالعيونالمتشابكةوالنصوصبالأنتمياءالشماليحفل

والمفاجأةْالغضبأماتهمالأبرياءوجميع

مت!ربةضيقةغرفةفىالمسيحىيقتلوالمسيحى

والهلاكاليينونةليومجديدبوجهجاءالذىالمسيحمنيفزعوالمس!حى

الجليل.فىالربقبلهاالتىمريميكردوالمسيحى

البحرصوبيمضىجواددصهوةعلىالنمساأميرجوندونولكن

الشمسوبكسوفبالنفيرجوندونوينارى

المجيدالربممتدحاشفتيهبوق.بالبوقيصيح

جاءقد.الاسلامعالمضيالمعركةاستمراريةأى.هذاالاستمراريةموضوعكان

شسشراتونألفهاالتىليبانتو".ملحمةنشرت.فقدم1191سنةالمناسبسياقهفى

أرضعنىالايطالىالجيشهبطأيامبستةوبعدهاليبانتو.لمعركةالسنويةالذكرىفى

وقبلأفريقيا.شمالفىالعثمانيةالدولةممتلكاتمنتبقىماعلىللأستيلاءليبيا

هاجمقدالايطالىالأسحلولكانالأدرياتى.البحرفىبعيداوهناك.قليلةبأيامذلك

كانهذالأن.للذكرىاَخوموضعومو!أغرقها.بريفيسافىتركيةمدفعيةسفينة
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اتفاقيةومع6(.ليبانتو)ْمعركةسبقتالتىالأيامفىجوندونفيهأرسىالذىالمكان

إيطاليا.أعادت.م3191سنهَأكتوبر15يومتوقيعهاجرىالتى.Duchyأوتشى

علىسيادتهاالأوربيةالأممبسطتفقدأفريقيا.شمالإلىالمسيحىالاسترداد،(

فى.ليبانتوكانت.المغربحتىمصرمن.باسرهالمتوسطللبحرالجنوبىالساحل

حادثةمجردتكنولم.ومتواصلةنشطةصليبيةحملة.الأقلعلىشستروتوننظر

عشوائى)8(.بشكلميتماضسياقمئانتزعت

تضمالتىالمواكبكانتفقد.الشعبيبالخيالمرونةفىليبانتوارتبطتكذلك

المسيحىبالانتصارتحتفلالمسلمينبدوريقومونومنالمسيحيينبدوريقوموقمن

)96(.كورسيكاوفىالشرقىإسبانياساحلعلىوالقرىالمدقفىالقرونمدىعلى

الضخمالاحتفالفىحدثمثلمابناؤهايعادأوالقديمةالذكرياتإحياءيتمكانإذ

سنةبكورسيكاViscovatoفيسكوفاتوفىMorescaموريسكااسمتحتأقيمالذى

مائةقامالاحتفالهذاوفى.Marbeufماربيفكونتالجديد.للحاكمتكريمام1786

.)63(المسيحىالانتصارعنملحميةروايةبتمثيلوراقصةراقصًاوستون

فقدالنصر.وذكرىالاحتفالاتلدورةالاسالأمىالعالمفىنظيوهناكيكنلم

معاصرةحول!ةكتبتفقد.إلهيةمشيئةواعتبر!ليبانتوكارثةعلىالحزنهناكساد

الملاعين.الكفارأسطولواجهالسلطانىالأسطولأن.مقتضببمثمكلالمعركهَعن

غضبااستشاطجرىبماالسلطانسمعوعندماآخر")63(.أمرااللهإرادةوشاءت

عنبالرجوعسهولةفىاقتنعأنهبيد.مملكتهفىالمس!حيينكافةبإعداميامروكاد

العثمانيينتقاليدمنيكنولم.أساساهذايقصدكانأنهفىنشكقدأننالدرجة.هذا

كان.الهزيمةبذكرىأنفسهميعاقبواأنأو.الدائمةالذكرىمانصرايخليواأن

"محمد.الثانىسليمللسلطانالأعظمالوزيرإنبل.اللهبيدأموراالهزيمةأوالنصر

عنالأوربىالمفهومكانمذاأنيبينلكىتنصيصعلامتىب!نreconquistaكلمةالمولفوضع(كد)

المترجم().الإسالأمىالعالمبلداناحتلال
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إلىالمعركةأخباروصولمنقليلةأيامبعدقابلهالذىالبندقىللمبعوثذكرسوقللو(1

معنى:بالأكانالمسيحىالنصرأناإستنبول

بينالفرقتعرفأجعلكسوفولكننىحظنا.سوءنتحملأنناكيفرأيتلقي"

هزمتموعندمازراعاحرمناكمقبرصمنكمانتزعنافعندماوخسارتنا.خسارتكم

الذقنولكن.ثانيةتنمولافإنهاالذراعتقطعوعندما.فحسبذقنناحلقتمأسطولنا

)61((1الموسىبفضلقبلذىمنأفضلبشكلتنموسوفالحليقة

الاستيلاءكان.العثمانيةالجيوشأحرزتهاالتىالانتصاراتجميعبينومن

الاحتفاليجرىالذىالوحيدالانتصارالثانىمحمديدىعلىالقسطنطينيةعلى

احتفالكىهناكيكنولمبليبانتو.الغرباحتفالطريقةعلىذكراهإحياءويتمبه

فىالمسيحىالنصرعنتولدتالتىوالنصوصالصورفىالتدلمحقذلناالعثعانيين

فىراسخةمكانةالقسطنطينيةبفتحالعثمانىالنصريحتللملهذاونتيجةليبانتو.

.والذاكرةالتاريخمملكة

مؤدوجةرسالةعلىتحتوىليبانتوحكاياتكانتفقدللمسيحيينبالنسبةأما

تجسيدا.قبرصحملةفىالقائد"0مصطفى"لالاهناككاقناحدةفمن.الاسلامعن

المسيحىالمفهومعلىمثالاذلكوكان.ببراجادينونزلالذىوالوحشىالقاسىللعقاب

ليبانتو.فىالعثمانىالقائدباشاعلىكان.أخرىناحيةصنولكنالمسلمينعن

الحروبزمنإلىيرجعطويلمسيحىتراثهناككانفقد.النبيلللعيوتجسيدا

الشهمالفارسإنجلتراملكالأول!يتشاردخصمعنالمتواترةوالقصصالصليبية

منالعثمانيونالسلأطين!كان.القوىالعدواحترامإلىيدعو.الأيوبيالدينصلاح

والحضارية.الماريةفضائلهمبسببأيضابالتكريميحظونالقانوثىسليمانأمثال

صلاحبخلافولكن.القسوةمعالمساواةقدمعلىتقفالفضائلتلككانتلوحتى

السلوكنحىنبلهوكانأخفقفقد.بالنجاحباشاعلىيكلللم.سليمانوالسلطانالدين

علىالمجذفينالعبيدبيننزلفعندما.وظيفتهأودورهنتيجةيكن!لمشخصيةمسالة

كاقلماوفقايتصرتكان.نفوسهمفىالراحةبعثتالتىبالكلماتونطقسفينتهمتن

ؤئج



كامناكانالمعلنغيرالافتراضهذاأنالواضح!من.يفعلهأنالمسيحىعلىينبغى

باشا.علىسلوكسجلتالتىالغربيةالحكاياتفى

علىأسرااللذينالصبيينباشاعلىولدىفأخذ.باحترامجوندونعاملهوقد

هونجاالذىمربيهماوأرسل.الشخصيةحمايتهتحت"سلطانة"القيادةسفينةمتن

.جيدةبرعايةويحظيانسالمانإنهماقائلاأمهماإلىخطاتهـمعهإستنبولإلىالآخر

الصبىجوندونأعاد.عارضمرضجراءمنالصبيينأحدماتأنبعدوأخيرا

هذهتكنولمتقليديا.أمرادفعهاكانالتىالكبيرةالفديةدفعدونعائلتهإلىالآخر

أخرىحالةأيةفىالتفكيربوسعىوليس.آخرقائدتجاهقائدمنمنتظرةلياقةمجرد

يتحرك.باشاعلىمثل.جوندونكانلقد.الحالةهذهتشبهأقيمكننفسهالقرنفى

والمسيحيينالمسلمينمنلكلالموضوعةالعلاقاتوحدودالشخصيةحيودهمتخطيا

.السواءعلى

ىدميجيلهوباشا(1على)1جون(1."دونمنالملأبساتلهذهامتناناالأكثركان

Laلانافالفىقديعامحارباكانالذى،سرفانتس Navalأطلقالذىالاسم)وهو

سرفانتسمواجهةبدايةمجردليبانتوكانتفقدبعد.فيماإسبانيافىالمعركةعلى

الساحلمنمرأىعلىثرىجزاقرصانأسرفىوقع.137هسنةوفى.المسلمللعالم

سنواتخمسمدىعلىبالجزائرالعبيدسجنفىتجربتهوصارت.تقريباالفرنسى

Donكينتموتهدونالطويلةروايتهلب Quixote".منالأهمولكنأسير.حكاية

الإحساسعلىالقضاءفىسرفانشىطريقةهىالروايةوصفتهاالتىالأحداث

هذهفىنفسهيقدمفهو.المسيحىوالعالمالإسلامأرضبينالطابعقتاليةبالعالأقة

أيضا.لهاالأولوالقارئ.كيشوتهدونلروايةالثانىالكاتبفقطأنهعلىالرواية

عندما.المسودةنصعلىالصدفةبمحضعثورهوعنالأولالكاتبعنالنقابوكشف

القديمة:الأوراقمنحزمةيبيعبغلاممصادنحةطليطلةفىالتقى

تتطايركانتالتىالقصاصاتهذهلقراءةالقوىالميليحركنىكانوقتها"

بعضلأرىأنحنىأنإلى.الطبيعىفضولىأىهذا.قادنى.الشوارععبرأحيانا
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منالرغمعلىقراءتهاعلىقالواأكنلمالتى.بالعربيةمكتوبةفوجدتها.الأوراق

والواقعفهمها.يمكنهالبرتغالمسلمىمنواحدعنوبحئت.الحروفأعرفأننى

منوجدتربمافإننى.وقديمةطلاوةأكثركانتاللغةأنمنالرغمعلىأنه

لى".يفسرها

بنحامدالسيدتأليفكيشوتهدونتاريخ)1.عالبصوتالعنوانالمفسرلهوقرأ

!55داكاءاه*(ء"،1عاه!"ءول!لأهأء44ء،،ول+!!ءولول0119عربىمولف.خبلى

An Arabic auther.

ودفع.أسابيعستةاستغرقماوهو.النصلهيترجملكىسوبانتسلهودفع

الخفىالغامضحامدالسيديكنولم.القمحمنومكيالينالزبيبمنربعينمقابله

منالغريبةالشخصياتتلكمثلموضعها.فىاستخدامهايتمنتمفرهَمجردهذا

منظورمنالمسيحىالعالمعلىللتطيقاستخيامهايتمكانالتىوالفرسالأتراك

بينالنصداخلفىالتجوالالعربىالمؤلفويعاورما)63(.حدإلىمنفصلخارجى

كينتموته:دونمرثيةيكتبالذىوهو.والحينالحين

لكىهوولد.وحدهأجلهمنولدتأننىكماكيشوتهدونولدفقطأجلىمن"

عظامفلترقد...الاَخرقدرمناكلكانأخوىوبعبارة.أسجللكىولدتوأنايفعل

.....حياتهقصةلتكملةالمزيدتكتبوالاأى.قبرهفىوالمتآكلةالمتعبةكيشوتهدوق

الذينلأ!لئكالخيرتسدونحينالمسيسحيةعقيدتكممعتتسقونسوفهذاوبعملى

المؤلفنفسىبرؤيةمسروراهانئاراضياأستريحوسوف.ضدكمالشريفعلون

لمقصدىلأن.إليههدفتماوبنجاح.كتاباتهبثمرةللغايةاستمتعالذى.الأول

التىالمحتملةغيرالزائفةالقصصيمقتواحتىالبشرروايتىتلهمأقمنأكثري!ت

كيشوتهرونصاحبىمغامراتجراءمنبالفعلاهتزتالتى.الفروسيةكتبترويها

وراعا،ا..النسيانطىفىتغوصسوفهـالتىوالأصليةالحقيقية

فىيشاركلمسرفانشىإن.جسوربأدبيةحيلةمجردمنأكثرهذاكانهل

لميولىتقديمه.المثالسبيلعلىولناخذ..المسلمعنشائعةكانتالتىالنمطيةالصورة

7)آ(



Theعنوانتحملالتىالمسرحيةنحئمالك Dungeons of Algiers.كتبهاوالتى

تقريبا.م913سنةْ

مشهورمسلمإنه)1

الشريروقانونهطائفتهوفى

للغاية!ومخلصامتمكئاضليعاكان

التركلغةيعرف

والألمانيةالاسبانيةيتحدثكما

وينام.والفرنسيةالإيطاليةيعرفوكذلك

المائدةعلىويأكل.سريرهفى

المسيحية؟الطويقةعلىجالسا

عظيمجندىوذاكهذاj_qiوهو

الجأشورابطحكيم.كويم

)66فضيلةألفالفضالرمنتزينه

وفاته.تاريخشاركهوالذىلسرفانتسالمعاصرشكسبير.وليميفعللموكذلك

النموذج"ميولى"كان.وربماالبندقيةمسلم.Othelloأوثيللونتمخصيةرسمعندما

خالصا.مغربياميولىكانبينمالكنه)67(.أوثيللوشخصيةمنوالهعلىنسجتالذى

أيضاكانولكنه.مسلمامغربياكانأنهفىشكفلا.الهويةمردوبمرجلاأوثيللوكان

بنحامدالسيدعنسرفانتسيكتبعندماولكن.المسيحيةالبندقيةخدمةفىيعمل

السياقنفهمعندمافقطمعقولايبدولأمرااهذفإن.روايتهتأليفإليهوينسب.ننجيلى

ونشر.م616ْسنةنشركَدكيشوت!دونمنالأولالجزءكانإذالمحدر.التاريخى

ث!،؟،
http://al-m
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تخلصتقدإسبانياكانت.النشرتينهاتينبينوفيمام.1613سنةالثانىالجزء

غرناطةمملكةمنالموريسكيإثطردفبعد.الموريسكيينالمسلمإضا.أحفادمننهائيا

عبءوتحملواإسبان!ا.أنحاءجميعفىتشتيتهمتم.تمردهمجوندونسحقأقبعد

أعمالمننمعائىعملوفى.والنكباتالمصائبمنبإسبانياحاقماكلصكلىاللوم

حيثام6ْ9سنةالبحويةالموانىإلىسيراالتوجهعلىأرغموا.العرقيالتطهير

الاسلامى.المغربإلىالسفنحملتهم

روايتهمؤلف"حامد.السيدالمسلمجعلعلىأقدمعندماسرفانتسكاق

.الزمانذلكأهلنظرفىالجسارةفىوغايةللعادةخارقةبحركةقامقد".الأول

والعبودية.،الحرب،حياتبهامرتالتىالأحداثخالألمنسرفانتسأرركفقد

.الرهبانمسوحفىللموتأخيراادلاستعياثم.والنجاحوالسجن،والإملاقوالعوز

زائفتقسيمموإنماشيطانيين.ومسلمينأخيارمسيحيينإلىالعالمتقسيمإن

كانمنهماكلاأننحىأوبينهما.تفصلالتىالفجوةفىشكيساورهيكنولمتماما.

منأفضلمعاملةالجزائرفىعبوديتهفترةفىلقىأنهبيدكافرا".الآخر.يعتبر

المعاملةمنأسوأمعاملةأحياناعوملكصاإسبانيا.وطنهفىلقيهاالتىالمعاملةتلك

حقا.الخاصةتجربتهتربةفىبجذورماروايتهضربتلقدبالأده.فىبهاعوملالتى

إزاءيناضلواأنعليهمكانقطإسلاميةأرضاأقدامهمتطألمالذينأولئكحتىولكن

بالفضائل:يتحلىالذىالكافرموضوع

الناهبللسارقكثيرايميلونالعربأولئك"

الدنىءالسلوكوصاحب.الطبيعيةالوحشيةذى

وحكيمومعتدلكريم.المغرباملكهاللاالملكولكن

واستحساناقبولاالأبطالأفضلويناقس

معهالتعامليسهل.النزعةوإنسانى.مجاملفهو

لر،أ،



المصائبعندبالمروءةينجدالملكهذا

المقدسةعقيدتنايرفضالعظيمالأميرهذاأنمع

جليةواضحةتتاؤلأالأخلاقيةفضائلهفإن

روماصولجانحملوامنبعضمئلفهو

.)68(عقولهمالمسيحيزينالذينالملوكمعظمويبز

لكنهامذملا.نصراكانتفقد.المتشابكةالمعانىمناللغةقلبفىليبانتوتكنلم

.عابرةوسياسيةعسكريةقيمةذانصراسوقوللى.التركىالوزيرتنبأحسبماكانت

الكبيرالقصر،عندالإنكشاريةتعززهمسلمجيشقتل.المعركةمنأعوامسبعةفبعد

Domسباستياندومالبرتغالملك.المغربفى Sebastianجوندونأخىابن

الذاكرةمنتلاشتالكبيرالقصرمعركةأنبيد)96(.البرتغاليينالنبلاءمعظمومعه

كانلقد.السنينمرعلىوتعزيزماليبانتومعركةتجميلتمحينعلى.الجماعية

أيةمناممثرقدمالذىمو.الجانبينمنالاَلافبحضورباشا.وعلىجوندونلقاء

الجمعالغربيةالمسيحيةالإسلامعالمبينعشر.السادسالقرنفىأخرىمواجهة

العالمين.مذينبينالعلاقهَعنتنتهىلاالتىوالالتباساتالضدينبين
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ل9الأالفصلهوامش

عرضَا.قدمًاعشوثلأثهةمْىطولأقدماوعشرونأربعة-1

1.2/ا."،مئهلم."974. Cited in Rodgers, Naval

الشعبيةالعواطففإن،حاضرينيكونوالمالفرنسيينأنمنالرغمعلى3-

البروتستانتية،الدولوفى.المقدسةالعصبةقواتمعيبدوفيماكانتفرنسافى

الكاثوليكية.أورباجيوشمعأيضاكانالتعاطفأنيبدو

،مركبانمصطلحانIslamومصطلحChistendomمصطلحمنكل4-

استخيمتأننىالمؤكدومن."خطابان(1بأنهماالمنظرينمنكثيريصفهماوربما

مصطلخاباعتبارهوليس،الطريقةبهذه"Christendomالمسيحىالعالم"مصطلح

للمسيحية،الأولىالأياممنذأبدَايوجيلمماوهوخالصًا،مسيحيَامجتمغايعنى

ليسوالاسلام.المسيحىللدينالطويلالتاريخمنالمأخوذةالثقافاتلوصفوإنما

فىمفردةكلمةليينالسِتولكن،المسيحىبالعالمبنيتهفىبالضبطمقارنتهيمكنما

بأشكالترجمتقد"الاسلام"داروعبارةأيضا.الخطابهذاعلىتحتوىالانجليزية

ماكليوجدالورعللمسلمبالنسبةأنههىالأساسبةوالنقطة.الانجليزيةإلىمختلفة

قدزا.أدنىنظامخارجهاهوماكلأنحينعلى،الاسارمدارفىوضرورىخيرهو

الموضوعاتهذهعن.خيزاويصيرالداخلإلىجلبهيمكنبالخارجهوماكلولكن

,Hentschانظر Imagining.
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.gatory3!لأنP،!مars3.،-،"،خا.؟م!؟.خظpapal1؟أ،اbyي!03+.،؟ع.They.

edبمخ by؟.destroءدn Spain. wء!آpt as + trophءمماظlon؟د.ورh03خ whi(11،،.31؟،هـ

.enturyكاin the nineteenth

.Pashaا!ة،اأen second in command toخbالة6+ظ8اأAli had

،4 d from+ظArabs desc6خا .14:4 The traditional explanation, that th؟خ"ظ*أ،

th theوراubine Hagar, elidedخlder son of Abraham, and his conظظth*ا"ا.!ا"،ا

dولa؟.nstabiliظ؟lder son. and also cast out. For thظain. also theبمgend ofا،

,Freedmanئج؟ء،.،0ppلأر-كر. Ima!*ء,ginشof oظ6!عحاظ!ا!4*حملىbility of thفىmut

ofظ6+!امجم!. thظKinظth.ظnisad؟عpoor warriors of the FirstظThe leader of th

'Muslims':!،*ظCohn.(3،!ا1ا؟ا. sons of whores and of the race of Cain،ظدااظأ

eved. were descended from Adam' sآof the West. it was bel(،.3087!ااظ)1ظ7(أ"اح

.aNoah and his lincagc7أ,thirdson Seth

11،، diksolatiorthا؟،،ا(،!/"*,von Osteritz،ر2ا!مءstus!للاطmpl ! . Christian Auدfor ex.لأظظ

-arl.آ،3،مماءل!،1ابم.؟037،(81."- Ferdinandأض،أ،"،1ا13،،6:ْ،*ولبم

.Ottomansظwith th،.4خ nأظولخ"فىةةalternative approach of seeخdopted th*ء-اFran

commodationظ1r؟05؟ aft8نا nd Spain 6 lso sought an a

'1od)."ااا!)،plan-له، sبمm as pan ofذparadox and ambi +، ity between Islظ،."

r) yخas pure evil was never propاا؟،.اولto self- awar، ness - and3ظ3)،اظsأbring h

.،+both attitudنرwrites embod؟resolved. Man

.c nmeansأrand Vizier Sokullu. preferred to use diplomatبمlike the.شهSom

-+3.on each side113-،!،لى؟21؟كا3م)d from the،ىقااSo-c
carriedظadecisivظ aboard. This proved to b،ول.also in the artille.!لإيIncreasin

advantage for the Christian ships in battle. But the guns could only sink of

pended onظusually dا!infantry ashore. a ! lley battlا!nemy ship. Likخdisable an

.htingيمhand- to- hand fi

but!.9لمers in the Spanish galleys of the iآty- five sold*آThis numbered about s

4.1.Galleys(،،"بمس،ولأ*ا.thishad risen markedly by the.s057[ See Guilmartin

".2ث7

Ibid.,p.وثا.

.ptainsظ"!ادحthe Malt!خommon amonظThis practice was especially

.artin.8بمر. Gunpowder and Galleys, pاiبمول،.Se

nth-century'.ضايرول Spainظp of Crime in Sixteذe .1 .A .A Thompson, ' A Mخ؟

.ries.XXI.-244بم07 No. 2 (August,)6891 ppكظ!ond،في،

.nfalse' debts' were created to allow them to be kept at the oarح(مخ،
Seeألأ6بية+ Ruth Pike, Penal Servitude in Early Modem Spain. Madison, WI: Un

ofغonsinار3ذحفى.,839[ Wis

.e Bracewell. Uskoks5ظ

3!لم!4"كابم.p.كالا. andع"اuilmartin, GN«powظ?فه

,alabrianولاة:3بمc'('{ the Swordأs was the case with Ulch Ali, or Kulأh(

.kidnapped from his village, he became the Kapudan Pasha after Lepanto

*+5 of flammable liquid (like napalm) devised by theByzantinesمThis was a

that would hum even under water. Its exact formula remains unknown to this

0day

The first forms were Venetian merchant galleys adapted to carry cannon. Later

.evolvedtowards becoming longer and broader in beam،52لا

.،23.SeeGuilmartin, Gunpowder and Galleys, p

.am(كذStrictly speaking, he1 * t the use of

2و

4.ر

04.

.؟ا

اث

3.2

د04

.؟2

.كالا

.27
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.o For example. the sixteenth- century French jurist and philosopher, Jean Bodin;

ed that iiآden1.!س!أ sovereدest remembered for his writings on politicباnow)

.wasa sufficient cause for a just war

:4.1،an, Surah1.3".،ول

,SeeRenard."3ى6.و Islam, ppثلم.

.ver؟kle's machine gun, howeا!May 1718 for Pu33.او The Patent Number 418 of

shows that it was designed to fire round bullets at Christians and square bullets

ontrol on sectarianا!atM " slims. This was perhaps the last effort at this kind of

PA: Starpole,ظHarrisbur.ا!!/لم2المtheلم)3لم؟mallAr!ف.unds. See .W .H .B Smith،!

ng,.5791".لأء. CompanyأPublish

-xample,Mehmed the Conا!used in innovative fashions, as, for!34,ا!؟ل Artillery

queror employing siege artillery to destroy the walls of Constantinople, but ii

0was manufactured by renegade Hungarian Christians

,Asأول1743. notably, at the battle of Dettingen.3و

ohn to Don Garciaلciting Don.38.36؟.See Stirling- Maxwell, Don John, vol.10 p

01157Septemberكاا.de Toledo

37..-384و. Ibid." pp

men included new contingents that arrived in early spring. See38.)مو.م!ه The

.175.ng,Galleys, pآBeech

.176.93.] bid., p

يوحناالقديسلفرسانالقانونىسل!مانالسلطانسمعحالأيةعلى4-ْ

ومائةألفخمسينبينماالأتراككلفأشهرخمسةدامحصاربعدرودسبإخلاء

شروطنفذاالذينالجانبينبينالرهائنتبادلتمالمناسبةتلكفىولكن.قتيلألف

حرفيًا.المعاهدة

.363(")

Bohnsetdtا،"TheInfidelScourage"ا."هـ4191-انظر:

Veitهوألمانىكاتبوصف Dietrichلديهماليمستا:النحوهذاعلىالأتراك

الوثنيينحتىولا،التاريخطوالالوحشىالاغتيالفىأحديضاميهمولاارحمة

ولكن.الغضبيتملكهمحينالبرابرةمنوغيرهمالإسكيثيينباستثناء.أفعال

ضديسوقهالشيطانأنسوىلسببلا،وقتكلفىالأشياءمذهمثليفعلالتركى

11.المسيحيين

(364.p)
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3 account is based on.يلاgest that he was whipped every dayخقu42.؟؟ Some source

tion!ا،،3في،، on Paolo Parutaخأconstruا!es his rكاحثهStirling- Maxwell, who in turn

part of his contemporary Historic V، netian, published inح!م)ءdelta gue "+ di

711en!33خ prisoner at Famagusta, andا!ngo, taمحاand on Nestor Martin.ولا؟

1 .572 Allآولd in Veniceا!di Famagusta, was publishزد،م،!ىii111ىا/Relazione di

these sources reflect viewpoints acceptable to Venice, but there is no reason to

doubt their accuracy. I have not been able to find an Ottoman source that

,well.Don John, vol. Iكيcovered these events in an 7 detail. Sec Stirlin !! Ma

".لم.07

aأetchلم؟ا"114 Sا؟الماألمولa3icosia and Famagu43./فىول .C .)1 Cobham (ed . ,) The Sieges

Earlier History of Cypnis, edited from Midgley's translation of Bishop Graziani' s

7.1".9918.,(1624,London: St. Vincent'sPress)اا3،/هو،+ولحtheلا/History

Cyprusولئر(ث!ا2أا،ليء."ا،ع Related byبمFamagusta inا+andا+كهبخوحيآ؟!لألم؟هغة،and

3091.,obham,London: Waterlow and Sonsلثهبمlaude )1 elavبم."n،م!

ولكنقسوتهبسببجؤئيًا،بالغةإهانةباعتبارهالجلدسلخإلىينظركان-44

حينعلى،العثمانيينبيننادرًاالجلدسلخوكان.البطىءالهويةنزعبسببأيضا

إحداثفىرغبةأنهشكهناكيكنولمشيوغا.أكثرأخرىقاسيةعقوباتهناككانت

المرجعيةنقطةوثمة.الموتمنالمخيفالشكلبهذامصطفىلالاأمرالصدمةتاثير

منافسهجلدبسلخأمرالذىأبوللوعنMetamorphosesأوفيدقصةهىهنا

الذىالرعبوكان.م1575سنةحوالىتيتانيدعلىالمشهدرسموقد.مارسياس

م.1367سنةجولدنجآرثرترجمةفىواضحًاالجلدسلخعمليةبثته

Jonathan Sawday , the Body Emblazoned : Dissection and the

0181-7.HumanBody in Renaissance Culture, London: Routledge' aaa, pp

سقطحتىبالكلماتغمغمولكنهيصرخلمبراجادينوأنالملاحظمنوكان

صامتًا.

45.ا*؟لةء See the dispatch from Don John to Philip،(( describing the taking of

.p ':71-364 In؟2لم.John,volلin Stirling- Maxwell, Donاd as Appendixا!reprint

the place itself the defence was so obstinate that it was necessary to cake it house

by house and the taking of it lasted from nine in the morning, fighting going

on the whole while in the houses, in the streets and on the roofs, the women

'.astheir husbandsاngas well and bravelyأfight

دَكر



.46,This was Stirling- Maxwell's conclusion about the battle:' Although in numbers

,bothofmen and vessels, the Sultan's fleet was superior to the fleet of the league

!thissuperiority was more than counterbalanced by other important advantage

possessed by the Christians. The artillery of the West was of greater power and

t.'.رو". See ibid., vol. 1, p!كثصfar better served than the ordnance of the

5 della Armada deل!مملمfrom .M Antonio Arroyo, Reladon del47.!،ق!اأول5أا My

sحأ(ثاول!,n ,)1376 cited in ibid., vol. ,I .p .041 -Maxwellنا(!لأول،"Santaأ"

.as'Friends', but' Brothers' makes better senseول!ه،++""

the sails were shown in paintings،للاblowing onto the Christian ships to،48للاأا.

.of Lepanto

.94 Some of the commanders on the wings had already made the decision for

.thennclvesand gave the galleasses a wide berth

So. Of the 017 Ottoman galleys captured most of them were so badly damaged as

tobe.,1لملم..31-043 useless. See Stirling- Maxwell, Don John, vol

266..p.1)ا.diPrincipe, volما11،مم,i.Ibid., .p ,704 citing Girolorno Diedoر

427..John,vol. ,1 p52.ل See Stirling- Maxwell, Don

Ibid.53,الملم.45-مم!.

1،5)1 4. Fray J

أصلأنيحبلاولأننىفى"فكرتأيامستةبعدجوندوقإلىكتبحسبما55-

رجلابوصفىوفرنساإيطاليافىالمقدسةالذخاثرمكانإلىدخلتقدكنتولكققط

"وعلى.البدايةفىالمعركةعنالملكيسأللممدروسةجأشوبرباطة.(،سموكأرسله

وكافة"حقًا؟بخيرأخى"هل:الأسئلةغيرشيئايفعللمالأولىالساعةنصفمدى

منذحدثشىءكلأحكىأنأمرنىثم.الحالتطلبتهاالتىالمخاتلةالأسثلةأنواع

عنليسالنىمراتثلاثأوقفنى،أتحيثكنتوبينمااتفاصيلأيةحذفدون،ايةالبي

يسأللكىغالئايحدثكماأخرىمرةنادانى،انتهيتوعندما؟التفسيواتمنالمزيد

أموالمننصيبكعنتخليتوكيفللجرحىسموكرعايةعن"أخرىتفسببراتعن

انظر:كثيزا"فيهأثرماوهولقجنود،الغنائم

0802.Roseli,Historia, Appendix xiv, p.

59



4+خَا toke: Maولi؟.فىكإ ا،آا؟fا.،"ا+ئ!ألى!ا؟ 56.نر،erman,ا77.اا"؟/11 See Christopher

.6-millet,,8991 pp. tot

.eroa4!4ا،فا!انلll, Hisroria. .p ! .80 for the report of Don Lop57.نا See Roc

.rvationto John BrewerظSR. 1 owe this obs

0234.vol.,1 p7أا."نم+أ,nner95.اة Reproduced in C

-Go.This was recalled in an etching of the Triumphal Entry made in the mid nine

de(!1(111الماول)2!ا)ءلعا!34+ألم؟. Roma, Gabinetto711لا؟لاع century. Now in the،مع(عول

.1538ofPrevesa inا،الةا،1!ا!onclusivشاinشاou - ,e the site of th0شا () had been also, ofل!ا

.storiesفىظ،ts thا!ily also ena62.نا The traditional puppet theatre of Si

اب!.؟؟!اي!ول؟!اغde!اCorse,الا!3بم،م01

43,.din Lewis, Discovery, P64.خ Cit

3uisألأول"! sonلمmpirc ottoman: dا7ؤ)،اج.،3،لم،1،نج,rg*tall65.ول See 1 oseph von Hammer- P

"2,. Barthcs, Dufour!ناا11ثم":Svols, Parisا-.ا-أاحاكا*.ا.!.!tran.اازل"ز،1لم؟jusqu'!a

vol.1835-43,!ل"؟..434

39.لىىا161(127). As in Montesquieu's Lures.!6أل

3.Algiers. act67؟ا+اول،""1111/ه.

,canprince, Muley Malucoناfrom a Moro.آ!؟wzcmodelled on real68يلالاحاء1ول9،عا.

.livingin Spain

,ckmore. Londonا!Sir Richard Bلإick Poem, ' in Twelve Books' bلمed, An Sp!9ا.،.كاآ

172ر!مماكاا".24.

panto, but thisا!rn Mediterranean ' crusade' was not Lشاlast early mod007!ا Th

far fromبمnot711لأstل!طAuيهn disaster onسا4آpedition that endظe،.1"2لال!!؟؟("

,Frontierجمع؟"هء!لم5،"،الماTangier. See Braude), Mediterranean, pp. ,9-1178 and H

1لا.69م-؟. p

كاو



)1(

الأولا!تصال

لمالمسلمينأنومع.بقيتوكيف.خلقتكيف.العداوةحوليدورالكتابهذا

ماسرعانفإنهمالوحييين.أعداءهولاالغربىالمسيحىالعالمأعداءأوليكونوا

الكلماتصارتالنهايةوفى.للغرببالنسبةالأ!لىوالكراهيةالخوفبؤرةصاروا

ليبانتومعركةزمنففى)9(.الشائعةالإساءةرموزهىنفسهالوصفهمالمستخدمة

علىتنطبقمهينةمصطلحاتباستخدامالبعضلبعضهميسيئونالمسيحيونكان

منأعداءهميصفونالبروتستانتكانعشرالسادسالقرنبافارياوفى.المسلمين

تايندالوليمأبدىإنجل!راوفى."والمماليكالجرويت.بانهمالكاثوليكيةلكنيسةارجال

William Tyndaleالمسيحهم.صارواقدالكاثول!كمواطنيهمنكثيرالأنأسفه

التاسعالقرنأوربافىشائعةكانتالتىالصفاتومنروما".مماليكمنالدجال

11.الشوارع"عرب.((الفاجر"التركىمثل.عباراتالعشرينالقرنوبواكيرعشر

عنمنتشرةكانتالتىالأفكارإلىباصلهاتعورمصطلحاتولكنهاا،.المجنون"المللا

.فصاعدا)3(عشرالسابعالقرنمنذثابتةبصورةتطورتوالتىالشرق

حجمخلالمنحكمناماإذا.بهوانشغالهمبالاسلامالمسيحييناهتماميفوق

.والمجادلات.والأوصافالمقدسالكتابوتفاسيروالكتبالمكتوبةالنصوص

)3(.كبيرةبدرجةالغربيةالمسيحيةبعالمالمسلمين-اهتماموالملأحموالقصائي

منأتباعهمابهمايؤمناللتينالديانتين.والمسيحيةالاسلأمبينهنانميزأنويجب

الفريقينمنكلتصورفىاللتينو"المسيحية"""الاسلامو.والمسيحيينالمسلمين

ر،7



علىالأساوم"11إلىينظركان،الميلادىالسابعالقرنمنتصففمنذ.عدوهلييانة

سوىالمميتةخطورتهفىيدانهولم.الحقةالمسيحيةللعقيدةالخارجىالعدوأنه

عدوا.بوصفهالاسلامصورةصارتالزمانمروعلى.الهرطقهَأى.اخلياليالعدو

الأوليةالفجاجةتعديلوتم.وقوةتعقيداأكثرصورةرئيسيا.وخصماومنافسا.

تغيرحسبجديدةأبعادإضافةخلالمنحذقاأكثرلتصيرالصورةبهـهااتسمتالتى

بدأتوهكذا.الصورةفىمناسبةتعدلمالتىالأبعادتلكمنوالتخلص.الظروف

تنميقاأكثرأوصافتتكاثربدأتحينعلىتتلاشىمحمدالنبىمنالفجةالسخرية

.الاسلاملخطورة

فىشاملين.قوتهمفىشيطانيينوجعلهمالأعداء."بناء"علىالقدرةهذه

الغربيهَ.أوربامجتمعفىتغلغلتالتىهى.حقدهمفىيبارونلا.خصومتهم

جميعضدفعاليتهاعلىوبرمنت.المناسباتمنالكثيرفىالقدكةهذهامتدتوقد

والعرقيينالسياسيينالأعداءأصنافوكافة.المجتمععنالغرباءالأجانبأنعاط

وأ"الإسلام".عنقيلماناخذألاعليناينبغىفإنهثم،ومن)4(.والاجتماعيين

قأنحا!لأنعليناوإنما.الظاهريةبقيمتهأوهوكما"اليهووية"،أو"الهرطقة".

فوجئالبدايةفمنذوتتكاثر.تثموالمعانىكانتكيفشىء.كلوقبلأولانرى.

خمسبعدأىتقريبا.م57سنةْمحمدالنبىولدفقد.الاسلامتقدمبسرعةالغرب

الرومانيةالامبراطوريةبناءأعادقدكانالذىجستنيانالإمبراطورموتمنسنوات

فىأنهبيدالميلاد.بعدالثانىالقرنمنذبلغتهاتساعأقصىإلىبهاوعاد(البيزنطية)

جنودمنالصحراءمحاربوكان.م633سنةنفسهالنبىوفاةبعدواحدجيلغضون

لاحظوحسبما.جستنيانعاصمة.القسطنطينيةعلىالحصاريفرضونالإسلام

وسرعتهاانتصاراتهمسهولةمناندهشواالأوائلالعربأن"لابد.جيبونإدوارد

.الصحراء،(منخرجواعندما

البدوية.وبطولاتهم.القبليةبحروبهميتفاخرونالعربكانالاسلامظهورقبل

بالاندفاعيوحىferoxبعدفيمالوصفهماستخدمالذىاللأتينىالوصفوكان

لديهمكانتالعربولكن.نيةاالحيوالقوةضمناليعنوناللاتنِكانلقد.العنيدلوحشىا

!رثم
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للمسيحيينبالنسبةصورتهمكانتحينعلىكبير.حدإلىالذاتعنايجابيةصورة

الواقعةالخاليةالمنطقةمنخرجتالتىالاسلامجيوشتكنولم)3(.للبربريةمرادفا

الواقعةالأخرىالرومانيةوالمدق(الأردنفىالحديثة)عمانالرومانيةفيلادلفياوراء

جيوشاتبدو.Decapolisالعشرةالمدنباسمالاإجماوالمعروفة.الصحراءحافةعلى

وأبالتدريبمكتسبةمهاراتأيةلديهمتكئفلم.أخرىقبليةجيوشأيةعنمختلفة

الفرسالفوسانأوالبيزنطيةالجيوشأفضلبحوزةكانتالتىالصنعجيدةالأسلحةا

الشاقة.الحياةاعتادواقبليينمحاربينكانواالأحوالأفضلففى.التسليحثقيلى

الثقيلالتسليحذوىللفرسانيمكنلاحيثالصحراويةالبيئةفىالازدهارويمكنهم

الإمبراطوريتين.منأىتهتمولم.قليلةأياممنأكثريبقواأنالمتتاقلينالمشاةأو

لحمايةآخرينعرباتستأجرانوكانتا.الصحراويبالهامشكثيرا.وفارسروما

الامبراطوريةتبنتهاالتىالوسيلةهىتلكوكانت.الصحراويينالمغيرينمنمدنهما

عندها.""البرابرةإزاءذلكقبلعديدةقرونمدىعلىالغربيةالرومانية

الحدودكانتحيثأوربافىلرومابالنسبةمختلفةعسكريةمشكلةهذهكاثت

علىولكن.الجبالأوالأنهارمثل.الطبيعيةالحدودامتدادعلىتجرىliminesأو

حيةأكثروالبداوةالحضارةبيزالتناقضكانالشرقيةالصحراءهامشامتداد

.والمدنالقرىفىوالاستقرار.المنظمةالزراعةتعنىالحضارةكانتفقدوتطرفا.

الحربيشنواأنالصحراءعرببوسعوكان.الحياةمنخاليةتبدوالبريةوكانت

النظاميةالقواتتقومأنمنطقياالصعبمنكانولكن.تحضراالأكثرالأراضىفى

قواعدها.عنبعيداحملةبشنالفارسيةوالإمبراطوريةالبيزنطيةللأمبراطورية

كانت.الثابتةغيرالحدودعبرواحدةغارةمنأكثرالصحراءعربشنماونادرا

وحشدت.قوىعدولمهاجمةيدعوهاماالأسبابمنهناكيكنولمالعددقليلةالقبائل

سنةخلالوفى.للحربوقصداهدفالهوفرتكماقوياجديداجيشاالبازغةالعقيدة

.الإسلامرايةتحتتوحدتقدالكبرىالقبائلجميعكانتمحمدالنبىوفاةبعد

الدينحرموقدالحياد.الترمواالذينأولئكوخضع.وقتالهمالمرتدينمطاردةوتمت

.الخارجنحوالغروثقافةاتجاهتحولوهكذا.الإخوةالمسلمينبينالحربالجديد

العربية.الجزيرةشبهوراءفيما

لر،2



مثلآسيا.فىظبكرتالتىتلنهسيماول!الغبلية.المجتمعاتحققتماوغالبا

دونوالسياسىالاجتماعىالتماسكمنيكفىماوفرمثالياتوازنا!المغول.المون

حدثقدنفسهوالانتقالالتحولأنويبيو.وقوتهمالحربيةطاقاتهممنيحدأن

تعاليمهخلألمنالاسلاموفرإذالميلادجما.السابعالقرنفىالعربجويرةقلبفى

التىالقبليةالمجموعاتتعبئةعلىالقدرةوفركماالسواء.علىوالاتجاهالتماسك

ومنبينها.فيماتنشبكانتالتىالحو!بفىمليلةسنواتقبلمحصورةكانت

المؤرخونلاحظهاالتىالبدائيةوالطاقةالحركةوسرعةالقوةكلأظهيروابعدها

اختلافهناككانحال.أيةوعلى.الأقصىالشرقجيوشفىذلكبعدوالباحثون

ماالعربكانحينعلى.الحصانحولتتمركرالاَسيويةالجيوشكانتفقدواحد.

وكانوا.الخيالةبعضالحالبطبيعة.لديهموكان.مشاةجنوداالغالبفىيزالون

هذايكنلم.اللاحقةالتصوراتخلافعلى..ولكنتحركاتهمفىالابكيستخدمون

فوقيقاتلونالذينالفرسانمنجيشاأو.الفاخرةالعربيةالخيوليمتطىجينتصا

يسيرونوكانوا.بالحرابمسلحينوكانوافقراءقوماالعربكانفقد.الخيلظثورر

ىأيستهلكهمماأقلقدراالطعاممن!يستهلكونالمياهمنويستخدمونتعببلا

كانواولكنهم.وحيدةصغيرةمجموعاتفىالحينذلكقبليحاربونوكانوا.حيوان

بالاَلاف)*(.تعدبأعدادالمسلمينالقادةقيادةتحتيسيرونآنذاك

الصورةمعواصْحبشكلتتناقضافيسلاميةللجيوشالمؤلفقلميرسمثعاالتىالصورةهذد)بخو(

كلمبمالعربيكنفلم.الاسلاميةالفتوحعنالحدبتةوالدراساتالتاريخيةالمصالرترسمثهاالتى

دولة.مدينةكانتالتىومكةقريشأبناءمهتتقريباكل!مالقاو-كانفقدالصحراء.بدومن

ناحية.منواَسياالهندىالمحيطسكلالمبهيئالعالميةالتجارةفىم!مبدوروتقوممؤسساتهالها

صاحبليمناأبناءمنكانواالنتحجيوشمعظمأنكما.أخرىناحيةمنورباوأالعربيةوالمنطقة

متلمؤرخاأنكعا.تراثهمفىبالحصانكثيرايعتزونالعربأنعنفضلا.العريقةالحضارد

الذىمؤلفناإليهذمبماإلىيذمبلاالعربيةالفتوحعنالعديد-الدراساتكتبالذىكينيدىميو

المترجم(.مراجعةإلىبحاجةالموضوعكيذافىالتاريخيةمعلوماتهأنيبدو
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كافية.اتمعلومالديهمتكنلمأو.الفرسوأعداؤهمالبيونطدِون.تجاهلوقد

بينجرتالتىوالمناوشاتالمعاركسنواتوعن.الصحراءنتحهدتهاالتىالهئاتعن

633.سنةصيفمنتصففىولكن.بهمتحيطكانتالتىالقويةوالقبائلالمسلمين

الحدودعلىالمسورةالفارسيةالحيرةمدينةأمامفجأةكبيوصحراوىجيشظهر

كانت.الاسلاميالتقدمشهدالذىنفسهالوقتوفى.الفرأتنهرجنوبالصحراوية

بسببوثانيا.البيزنطيينضدالصراعسنواتبسببأولا.الضعفتعانىفارس

أشهرعدةغضونوفى.الحاكمةالأسرةأفرادبينفيمانشبتالتىالأهليةالحرب

لتدمرالشمالصوبتقدمتقدالحركةسريعةالاسلاميةالعسكريةالطوابيركانت

)6(.بالسيفأوبالصلبإماقاوموها.الذينأولئكوتقتل.المنعزلةالفارسيةالحاميات

وواصلواالمزارعينبينمنالإسلأماعتنقواالذينجندواكماأعدائهمعلىوقضوا

فتحوها)7()"(.التىالبلأدفىيستقرونولاالضرائبيأخذونكانوا.تقدمهم

حربرجالشأقشأنهم.الحدوديةالمناطقعلىسيادتهمالعرببسطوهكذا

بالخضوعلهمتدينالتىالصحراءكانتفقي.التاريخمرِعلىالريفيةالعصابات

وفلسطينالشامبلادفىالاستقرارمناطقشواطىميامهتضربالذىالبحرمثل

يتحركونوكانوا.والفراتدجلةنهرىبينفيماالواقعالخصيبالسهلامتدادوعلى

الذىالاسلامىالجيشكانإذ.والبيزنطيينالفرسمنأعداءممتوبكالتىبالسرعة

الغربىالجنوتإلىليزحففجأةوجهتهيغيرالكبيرينالعراقنهرىشرقيحارب

فالمصالر.الاسلاميةالفتوححركةعنالتاريخيةمعلوماتهلمراجعةحاجةفىالمؤلفأنيبدو)*(

والطبرىالبلانرىمثل.الفتوحكتبيتأملومن.إليهذمبفيصاتساندهأنيمكنلاالتاريخية

المصالرمذهفىوردوماإليهذمبمابينصارخاتناقضايجدسوفوغيرمم.الحكمعبدوابن

والمسلمينللأسلاممعاليةومى.المعاصرةالبيزنطيةالتاريخيةالمصالرإقبل.التاريخية

قبطيأسقفومومثلا.النقيوسى.يوحناذكرهوما.الأحداثمذهمئلتخترعلمبطبيعتها.

العربكانفقد.المؤلفكلامتهافتعنيكشف.للمسلمينتماماومعادمصرلفتحمعاصر

المقدسبيتفتحفىحدثمثلماصلحا.المفتوحةالمدنيأخذونالأحيانصنكثيرفىالمسلمون

المترجم().مقاتلألفعشرينعنأعدادعاتزيدالأحوالغالبفىجيوشهمتكنولم.مصروفتح

لم/فى



جيشعلىكان.المراحلإحدىوفىبالميرا.نحوشمالايتجهثم.المشامباديةحول

لعبوهناالمياد.منابعأوالواحاتمنتخلوتماماقاحلةمنطقةخلأليعبرأنالمسلمين

التىالصحراويةالنباتاتعنبحثواعندماوورهالقبائلرجالعندالصحراءشاث

حتىتشربالابلجعلواقدأيضاوكانوا.مباشرةالسطحتحتالم!اهوجودإلىتشير

منأربعايومكلفىيذبحونكانواثمبها.مرواواحةآخرفىبالماءجيوفهاامتلأ

.)8(الثمينةالقليلةخيولهملتشرببالمياهالملىءجوفهاوببثمقون.الابل

علىفردآلافثلاثةقوامها.أخرىعربيةقوةهناككانت.نفسهالوفَوفى

تشه!الصحراء.حملاتبمقاييسضخمرقموهو.آلافتسعةكانواوربما.الأقل

وكاق.الم!وسطالبحرساحلباتجاهالعربيةالجزيرةنتمبهغربنتممالصوبطريقها

علىالفرسضدالمعاركعركتهمحنكقييممحاربوهو.هرقلالبيؤنطىالإمبراطور

وجرد.الحينذلكفىالصحراءعربيش!هالذىللخطرمدركا.السنينعشواتمدى

شمالاالمتجهينالمسلمينتقدمدونيحوللكىالشامبلادفىحمصمنميدانياجيننما

جانبايؤيعوأخذ،بالفعلالنصرحلأوةذاققدالمسلمينجيشوكان.سبعبئومن

الأحداثبعدكتبتسوريةحوليةوثمة.غزةحاكميقودهاكانالتىالمحليةالقوات

وتخلواالبيزنطيونهرب\أيلى.كماالمواجهةحصادوصفتالومانمنبفترة

منالمساكينالقرويينمنآلافأربعةحوالىوقتل.العربوذبحهالقائد...عن

أرسلقدهرقلوكانi("9تماما"القصرالعربودمر.والسامرةواليمهـورالمسيحيبن

الرومانىالطابورومرَ.المنبسطالساحلىالشريطامتدادعلىجنوباجيشهجمهرة

.غزةقربزالوامابأنهمالأخباروجاءته.العربىالجيشصوبمتجها.الرملةببلدة

وصوللضمانالبحرمنقربهاعلىوحافظتببطء.الحجمبهذاقوةتحركتوقد

جنودمجردهؤلاءيكنولم.الساحلقبالةالبيزنطىالأسطولمنإليهاالإمدادات

!الخيالة.الثقيلةالمدرعةالمشاةمننواةضمواوإنعا.متواضعتدريبذوىمحليين

الثقيلة.المدرعةوالفرسان،السهامرماة

كانفف.العربأعدهكم!تفىالبيزنطيونوقعالرملةجنوبمانقطةوعند

.هتوق!قدجيشهقادةأوهرقلكانمماأبعدشمالامسافةتقدمقدالمسلمينجيش
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باسمعرفتالتىالمعركةهذهفيهجرتالذىالموقعالدقةوجهعلىالمعر!فغيرومن

634،سنةيوليو31يومنشبتالتىالمعركةهذهنتيجةأنبيد.أجنادينمعركة

تتحاشىبحيثجنوباتسيرالبيزنطيةالقواتكانت.للمسلمينحاسمانصراكانت

الوهادأوالوعوةالاْرضهىتكنولم.منبسطةمسطحةالأرضوكانت.نابلسجبل

الوحيدهَالميزةوكانت.النظاميينغيرالمحاربونيفضلهاالتىالعميقةالوديانأو

كاناليوموطوال.المندفعةوحماستهمالمناورةفىسرعتهمفىتتمثلالمسلمينلدى

ويستنفدون.بمهاجمتهيمإغراءهويحاولون.العدويهاجمونالقلائلالعربالفرساق

بأنرجالهيذكَرأنالوليدبنخالدقائدهمعلىوكانرماتهم.منالسهامرخات

متأخروقتفىالعيوصفوفكسرواإنماولكنهم1(.المساء)حتىجهدهميدخروا

والتسليحالكبيوالعددفىالمتمثلةميوتهالبيزنطىالجيشفقدح!ىالظهر.بعد

وتمكنوا.ورماحهمبسكاكينهمأعدائهمخيولطعنمنالمسلمونتحكنفقد.الأفضل

ليجعلالنهارضوءتلأشىنفسهالوقتوفى.المدرعةالثقيلةالمشاةمداهمةمن

البيزنطيين.السهامرماةأمامواضحةغيرالأهداف

وأطرافهمأعدائهمرءوسويقطعون.ويطعنونيهاجموقالعوبكانوبينما

وتبعثروا.أعدائهمتماسكتمزق.الحرببصيحاتتد!ىوحناجرهم.بسيوفهم

وهمبعضابعضهميطحنهونوأخذواالأوامر.إطاعةعنالبيزنطيةالقواتوتوقفت

الدافعةالقوةانكسرتإنوماأقفيتهم.ركبواالذينأعدائهمهجومصديحاولون

بها.قاموابمناورةنكراءهزيمةإلىالمحاولةهذهالعربحولحتىللبيؤنطيين

عادواثم.الوقتمنفترةالعربوطاردهمالشمالباتجاهالبيزنطيةالقواتوهربت

رجالتسلحالحينذلك!فى.ومعداتهمأسلحتهممنالقتلىالجنودجثثيجردوالكى

النصروأدى.خيولهمومعهموالسيفالحربةسوىيحملونيكونوالمالذينالقباثل

القدسوأغلقت.والبلداتالمدنضدفزحفواالمسلمينالعربمعنوياتارتفاعإلى

.المقدسبيتبطريركصفرونيوسروايةحسب.البواباتخارجولكنأبوابها.
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ويخربون.القرىويحرقون.الحقولويتلفون.المدنينهبون..".القبائلرجالكان

سلطانهم.بتوطيداهتماماأكثركانواالمسلمينأنوالحقيقة...")*(.المقدسةالأديرة

الأوامرأصدروافقد.همجىبشكلالأرضتخريبعنيكونونماأبعدكانواولأنهم

منمئويةنسبةوبشلمونسنوياواحددينارقدرهاسنويةجزيةالسكانيدفعبان

)11(محاصيلهم

وألقتالامبراطورخططبكافةوأطاحتبالمرةمتوقعةغيرأجنادينكارثةكانت

كانبحيثالإموياءالأعداءمنكثيرينهزمقدكانلقد.عارمةفوضىخضمفىبها

النحوهذاعلىقدردمئالعربيةالقبائلرجالمنحفنةيحطأنالمصدقغيرمن

الغزاةهؤلاءأنتلقاهاالتىالتقاريرأظهرتفقدحال.أيةوعلى.الحينذلكفى

طويلبسكينوالمسلحينأحيانا،العراذأشباه.الخشنةبملابسهم.الصحراويين

نصفطوالحاربهمقدكانالذينالمهرةالفرسالجنودخطورةفىكانوا.ورمح

لها،محتملتهديدمصدركانواالعربالغزاةلأن.بسرعةحمصمنوانسحب.عمره

للقبائلدفع!قد.جيشهبناءيعاودلكى.الآمنةأنطاكيةنحوالشمالباتجادوسار

معهيحاربوالكىالأموالالحدودحمايةقبلمنتتولىكانتالتىالمسيحيةالعربية

ركز.نفسهالوقتوفى.الأناضولجبالمنالأشداءالأرمنواستدعى.أخرىمرة

.اليرموكنهرعلىالسوريةدرعامدينةمنبالقربجديدموقعفىقواتهمالمسلمون

فثورذلكفىغرابةولا.وللإسلأمللمسلمينإساءةالمسيحيينالكتابأكثرمنصفرونيوسكان)*(

الذىالاسلامضدتعصباالفئاتأشدمئيزالونوماكانواالذينالمسيحىالدينرجالمن

مصادرنملكلافإننا.أخرىناحيةومن.الاسلامىاللحكمخضعتالتيالبلادفىمكانتهمأفقدمم

عمرالخليفةيمتدحعندمابنفسهنفسهيكذبالذىالمتعصبالاْسقفمذامزاعمتؤكدمحاهـدة

المقدسةالمدينةيتسلملكيشاقةرحلةفى.راحلتهعلىالمنورةالمدينةمنجاءالذىالخطاببن

قأرفضالذىالعخليمالخليفةمنالاْمانعهدعلىالمدينةوأم!ل!موحصلالذىصفرونيوسمن

محللوباليسأنها!حقيقةوابعدد.صنمسجذاالمسلمونيتخذمالاحتىالقيامةكنيسةفىيصلى

رصديحاولماكثيراأنهمنالرغمعلىالشأنمذافرالاسلاميةالنخلروجهةيتبنىأنالمؤلفمن

(.)المترجم.التاريخيةالحقيقة
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الأماميةالجهةمنمنهمتقتربأنالشمالمنالقادمةالبيزنطيةالجيوشواستطاعت

على.الضيقةالعميقةوالوديانبالوهادمليئةيساركمعلىالأرضكانتفقدفقط.

قديم.بركانعنتشلفتالتىالبركانيةاللافامنمساحةاليمينعلىهناككانتحين

تشقأنتستطيعالتىهىالمحاربينمنفقطالصغيرةالمجموعاتوكانت

القتاليختارأنيمكننظامىجيشيوجدلاولكن.الوعرةالأراضىكحذهعبرطريقها

مباشرةالشمالإلىالتحصينجيدصعسكراالبيزنطيونوأقام.الظروفهذدمثلفى

وكان.الشامبلادداخلالتقدموبينالعرببينهذاحالوقد.العربىالمومَعمن

أمامبالاَلافيموتونسوفالمتوحشينأعداءهمأنمنثقةعلىالبيزنطيونالقادة

.الثجوماختارواإذاالبناءجيدةالتحصينات

هجومالصحراء.حربفىال!ليديةالمناورةإلىالمسلمونلجأحال.أيةوعلى

الوديانعبربالزحفصغيرةمجموعاتوقامت.الجوانبجميعمنبالحشود

علىأخرىمجموعاتوعبرت.البيزنطىالموقعخلفواختبأوا.اليرموكفىالضيقة

علىهجماتهميشنونوأخذوا.الرماديةاللأفاصخورمنطقهَوالجمالالخيلظهور

أحدهمامواجهةفىالجيشانووقف.الشامبلادتجاهالبيرنطيةالمواصالأتخطوط

الحياةخطكان.البيزنطيينمنوالأقواتالمونونفدتأشهوأربعةمدىعلىالاَخر

منلابدكانأنهبيد.وصيياصورمينائىإلىيؤدىالذىالطريقهولهمبالنسبة

سوىيبعديكنلمالذىاليرموكنهرعلىقائمجسرفوقالإمداداتجميععبور

المختبئوقالمسلمونظهرأغسطسشهرمنتصفوفىالكبير.المعسكرعنقليلةأميال

أدىوقد.خفيفةحراسةعليهكانتالذىالجسرعلىواستولواالعميقةالوديانفى

الصحراءطريقعنالتقهقرسوىلهميبقولم.الساحلعنالبيزنطيينعزلإلىهذا

الصحراء.منتهبالريحبدأتأغسطس3يومْالباكرالصباحوفى.رمشهتصوب

مرورومع.الكنيبىالبرونزاللونإلىالسماءتحولتبحيثوالأتربةبالومالمحملة

صعبا.التنفسجعلتالتىللدرجةبالأتربةالمحملالثواءوثقل.الظلاماكأدادالنهار

ضديكافحونالبيزنطيونكانوبينما.قليلةيارداتبعدعلىالوؤية!استحالت
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الظمر،بعدمتأخراالوقتكان.شاملعربىبهجوميفاجاونبهمإذا.العواملهذه

اخترقواقدالمسلمونوكان.السادسةالساعةقربسدولهأرخىأنالليليلبثولم

ذبحتالليلأثناءوفى.الدفاعتنسيقمحاولاتكافةوفشلت.نقاطعدةفىالصفوف

أكوامفىمكدسينقتلاهمكانالفجر.نورانبلاجومعأماكنها.فىالبيزنطيةالقوات

أرضهجرواثم.استخدامهيمكنماكلمنيجردونهموالعرب.الارضعلىضخمة

الجيف.آكلاتمن!غيرهاللغربانوتركوهاالمعركة

مجموعاتفىالبيزنطيةالقواتمنقليلةآلافسوىالهروبفىينجحولم

وبعد.أنطاكيةفىالامبراطورإلىالمروعةبالهزيمةالأخبارمعهاحملتصغيرة

استنتجالمسلهينأيدىفىالأخرىتلوالواحدةسقطتقدالاقليممدنكانتأن

جبالحتىمصرمن.كلهالمتوسطبشرقالاحتفاظيمكنلاأنهالنثايةفىالامبراطور

يسمىالذىالضيقالممرعبرالباقيهَقواتهوانسحبت.الأناضولحافةعندطوروس

ومنذ(.)29أميالعدةقطرهادائرةفىوالقرىالمدنجميعتدميربعد(1.قليقية"بوابات

الأناضولهضتفوقتقعالبيزنطيهَالامبراطوريةحدودكانتفصاعدا.الحينذلك

الإمبراطور.وتخلىالمتوسطشرقفىالخصيبةالأراضىفىوليسالمرتفعة

فىدعمهمصادرمنكانواالذلِنالعربالنصارىفعلمثلماالقدسعنالبيزنطى

منالحروبكانتفقد.بالمبالغةمثقلةالهزيمةصورةفإنحال.أيةوعلى.المنطقة

.جستنيانطورالإمبراأياممنذوالفرسالبيزنطلِينبيننشبتقدالمتوسطنتمرقأجل

الأرضعلىالكاملةالسيطرةاستعادواقدوالبيرنطيونهرقلالامبراطوروكان

كانذلك.عنوفضالأ.المسلمينقدوممنفقطسنواتعشرقبلالفرسمنالمقدسة

الأرثوذكسيةالسلطماتنظرفىوالهراطقةالمنشقينمنيعتبرونالمسيحيينمنكئير

تضاربأسبابأحدوهذا.رحمةولاهوادةبلأتضطهدهمكانتالتىالقسطنطينيةفى

التينهمالبيزنطيونالأرثوذكسكانفقد.الاسلامىالفتححولالمسيحيةالروايات

المسيحيةالجماعاتكافةتكنلمإذ.غيرهممنأكثربوحشيةوسبوهمالمسلمينلعنوا

.ألداءأعداءالمسلمينفىترىالأخرى
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نتممالاأبعدمسافةإلىالعربالمحاربوناندفع.أجنادينلمعركةالتاليةالسنةفى

ضدهم.أرسلتالتىالبيرنطيةبالجيوشوأطاحوا.دمشقأسوارقبالةوصلواحتى

هذاوكان.Baanesبانيسالبيزنطىالقائدهزمواالمدينةمنقليلةأميالمسافةوعلى

لاإمكانياتهفىهزيلأصحراوياجيشاأنمنواثقا.حاميتهامنالمدينةجردقدالقائد

المونوفيزيتيين.الأساقفةأحدأنبيد.دمشقمثلكبيرةمدينةعلىالاستيالأءفىلهأمل

باعتبارهعاملوهقدالبيرنطيونكان.السوريانمن.الواحدةالطبيعةمذهبأتباع

التحصينضعيفةالشرقيةالبوابةأنالوليدبنخالدالمسلمالقائدأخبرمهرطقا.

علمإنوماالأسوار.لتسلقاللازمةبالسلالمالمسلمينأمدإنهبل.واهنةودفاعاتها

الجراحبنمحبيدةأبىالمسلمالقائدمعبالاتفاقسارعواحتىبالاختراقالبيزنطيون

وسطفىالمسلمتانالقوتانوتقابلت.المدينةمنالاَخرالجانبعلىيعسكركانالذى

أهلها.فىالسيفوضعوعيمالمدينةاحتراميجبأنهعلىعبيدةأبووأصر.المدينة

ولبعض.عنوةالاَخرالجزءفتحوتمواستسلمصلخافتحقدالمدينةمنجزءكانفقد

يستخدملآخراوالجزءمسجداصارقددمشقفىيوحنائيةكاتدرانصفكان.الوقت

السرعة.وجهعلىأقيمرقيقحائطالديانتينبينوفصل.المسيحيةللعبادة

الصحراءقبائلنجاح.عشرالرابعالقرنفىكتبالذى.خلدونابننسبوقد

فقد.والمواءمةالتوافقعلىالمدهشةقدرتهمأثبتواأنهمبيد.الوحشيةروحممإلى

سنةوفى.البيزنطيةالدروعولبسواالسيوفوتقلدواالخيولالفقراءالمشاةامتلك

بعدتقدمهمفىالرئيسىالعنصرباتتالتىالعسكريةالمدنالمسلمونأنشأ636.

ممكنا.وكانالجمعةلصلاةويجتمعونالمدنهذهفىتعسكرالقبائلوكانتذلك.

إلىأيضابحاجةكانواأنهمبيد.المسلمينعندالاجتماعىوالضبطالنظامتثبيت

الجهادحروبكانتفقد.الفتوحاتمنالمزيدخلألمن.منظمةأسسعلى.الإشباع

ياخذالذى.الاجتماعىالحراكوسانلمنوسيلةأيضاكانتولكنهادبنياواجبا

الجنودأنالمتناقضاتمنويبدو.المستقرةالحياةلىاٍالصحراءفقرمنالقبائلأبناء

نأاستطاعواقد،الفرديةوالبسالةالقوةأساسعلىأخلأقياتيمقامتالذين.العرب

الإسصلأمأخلاقياتبرزتفقد.حالأيةوعلى.والتلاحمالتماسكهذابمثليتصرفوا
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فىوالعملالقبليةالولاءاتبينعميقتوتربقىوهناالقبلى.المجتمعقيمحسابعلى

ناجحا.الاسلامىالنظامكان.الظاهرىالتناقضهذامنالرغمعلىولكن.النّهسبيل

فقد)كا\(.الاسلامالمسيحيينالعربالسكانمنالكثيراعتنقالمتوسطنخمرقوفى

جاذبيته:الجديدالدينلهذاكانت

تفوقجهودايطلبلم.عملىدينأنهالاسلامفىالرئيسىالجذبعنصركان11

قصوزتناسىأونسىقدالإسلامىالفتحعشيةالعربىالشرقكان...البشرقدرة

تقليدفىيرغبونالكنيسةأعضاءمنكثيركانإذوحدودها؟البشريةالطبيعة

تخلوالتىوالراهباتالرهبانحياةنحوالجماهيراتجهتالحينذلكومنذ.الملأئكة

التىالمآثرجاءتهناومن.الصحراءإلىوالمدنالقرىمنكثيروقوخرج.الجنسمن

لامالأءاتأجسادهمإخضاععلىالناسقدرةمدىبينتالتىالجسدإماتةعنتتحدث

كما.فقطالوقوفوضعفىينامونالشرقيونالرهبانهؤلاءبعضوكان.الروح

وأ.الأعمدةفوقعاشواأومظلمةوصوامعقلايافىأنفسهماَخروننساكحبس

.الأسبوعفىواحدةمرةيأكلونهكانواالعشبهذاوحتى.فقطال!عشبيأكلونكانوا

فيهالمبالغالخوفوأزاح.المتطرفةالممارساتهذهكلالإساومأوقف"لقد

الذينعندالجحيممنالخوفعلىوقضىتماما.الرهبنةنبذكمابعيداالجنسمن

مثلالاسلامكان...اللاهوتىالجدلجذوةأخمدكما.الكمالتحقيقفىأخفقوا

كانالذىالاحساسوهووالأخوةبالتضامنإحساساخلقفقد...الصحراءرمال

.،()49(المتخاصمينالمسيحيبنبينضاعقد

الكنسىالجهازرأى.الاسلاميةالفتوحلحركهَالأولاليوممنذأنهفىغرابةولا

البيزنطية.السياسيةللسلطةالووحىالذراعبمثابةكانالذى.الأرثوذكسيالتراتبى

يكونوالمالأرثوذكسالدينرجالأنذلك.بابهفىفريداخطرايشكلوقالمسلمينأن

لفلسطينالفارسىالاحتلالعلى.المسلمينمعفعلوامثلما،شديدةبقسوةردواقد

كانواالفرسالمحتلينأقمنالرغمعلى614،سنةالمقدسبيتعلىوالاستيلاء

ببيتالموجودةالمقدسةالذخائرأعظمكانالذىالصلبوتصليبمعهمحملواقد
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.الخطاببنعمرالمسلمينخليفةوصل638.سنةربيعفىيوموذات9(.)المقدس

!راقبه.حمايتهتحتويأخذهاالقدسيتسلملكى.الرثالبالىبثوبهمتدثرا

كنيسةأرجاءفىمتمهلايمشىوهوالأرثوذكسىالمقدسبيتبطريركصفر!نيوس

منلواحداليونانيةباللغةيهمس!هوهذاعلىالبطريركوعلق.المقدسالضريح

النبىعنهاقالالتىالخرابفظاعةهذهأنالمؤكد،)منهدوء.فىالكنيسةشمامسة

أنهعلىيفهموهلمسمعوهالذينجميعأنولابد")16(.المقدسالمكانفىقائمةدانيال

المسيحكلماتإلىإشارةأنهعلىأيضافهموهوإنما.دانيالالنبىإلىتلميحمجرد

بالمستقبل:يتنبأأنحواريوهمنهطلبعندماالريتونجبلعلى

المكانفىقائمةالنبىدانيالعنهاقالالتىالخرابرجسةنظرتمفمتى1أ

ولنالآنإلىالعالمابتداءمنذمثلهيكنلمعظيمضيقحينئذيكونلأنه...المقدس

سيقوملأنهتصدقوافلاهناكأوهناالمسيحذاهوأحدلكمقالإنحينئذ...يكون

أمكنلويضلواحتىوعجائبعظيمةآياتويعطونكذبةوأنبياءكذبةمسحاء

10134!:34إصحاح.متىإنجيلأيضا")17(.المختارين

الرجلهذافى.الفارسىالاحتلألأثناءفىصكانتىالذى.البطريركرأىلقد

.سبمَوهالذينالكبارالفرسالحكامجميعفىراَهمماخطورةأشدخاصيهالأمشهب

النصارىبينوتوجسعميقخوفنبعهذه.الأولىالاتصالنقطةومن

والمجادلاتالمناظراتفىالمواقفهذهتكاثرتوقد.الأسلأمتجاهالأرثوذكس

الموضوعاتتظهربدأتالباكوةالأيامتلكومنذ.البيزنطيونالباحثوقكتبهاالتى

ضداللاحقةالهجائياتفىأخرىمرةالظثعورعاودتالتىالمجازية!الاستعارات

حد!على.الإسلامظهورقبلبرابرةالكتاباتهذهفىالعربظهرفقد)89(.الاسلام

305511ء2+هحالمعترفمكسيموسوهو.المعاصرينأحدتعبير . Maximusمثلإنهم

الرواياتوفى)91(.البشر(شكليتخذوقأنهممئالرغمعلىالفراشىآكلةالوحونتى

رءوسلممرجالصورتإلىالأرمنالملوكلأحدالمسلمينالرعاياتحويلتمالتالية

المقدسبيتالخطاببنعمردخولمنقرنينغضونوفى3(.لأء)ا!"?هولأالكلاب
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هوالأشداءالمهاجمينأحدكان.الإسلامضدشاملأمجوماالمسيحيونالكتابطوَر

العامةلحياةايهجرأنقبلالأموىالخليفةبلأطفىموظفاخدمالذى،الدمشقييوحنا

.واحدةجملةفىالإسلأمضدالقضيةلخصفقد)93(.الرهبنةسلكليدخل.vrtسنة

بأنه.محمدالنبى!صفأنهكماكافر")23()،(العالميةالكنيسةبعقيدةيؤمنلامنإن؟)

كان.الكريمالقرآنويعرفالعربيةيجيدكانالذىيوحنا.أنبيد".الدجالالمسيح

دينىمجمعأدانهوقد.القساوسةمنأقوانهعيونفىكبيرةد!جةإلىمعتدلايعتبر

متعاطفوبأنه"،مسلمةعقليةصاحب.أنهبتهمة754.سنةعقدمسكونىمسيحى

Nicetasالبيرنطىنيكيتاسوكان3(.)كاينبغىمماأكثرالإسلاممع Byzantiosأشد

!أنه.وخرابا".ورجعية.للوراءخطوةالإسلأماعتبرشىءكلففوق.لالهـسلأمعداوة

نيكيتاسواستنتج"كاذ؟(1كاقنفسهمحمدًاالنبىأنرأيهوفى".ضارةسيئةديانة

نأفىأترددلافإننىوهكذا.".بقولهعنهعبرمابانتصارمنطقهأوهامهنشوةفى

.،()34(نفسهالدجالالمسيحأنهمحمد.علىحكمىفىأنطلق

***

خدمةخلألمنالربتخدمالأرثوذكسيةالكنيسةكانتالبيرنطى.النظامفى

مدينتهكانت313.سنةالمسيحيةقسطنطيناعتناقومنذالقرونمرِوعلىالدولة

منوالمزيدالمريدتجميعوتم.الديانةمعقلصارتقدالقسطنطينية.الجديدة

كشفهالأخرىالدياناتجميعضدمتعصبقفمهِهووإنماوحدد.الاسلامضدموقفاليسمذا()في

ماعداماوأن.الوحيدةالحقةالديانةمىالأرثوذكسيةالديانةأنيعتقدكانالذىالرجلمذا

سواء.الكنيسةوزعماءالمسيحيينالمفكرينأقعامبشكلالملاحظفإنحال.اْيةوعلىكنر.

.الأخرىالديانا!أصحابمنالمتشددةالمواقفمذهاتخذواقد.الكاثوليكيةأدالأرثوذكسية

مئالمذمبفىلبمالمخالفين!صفعنيقورعواولمالمخالفةالمسيحيةالمذامباْتباعومنبل

ا،حملأتضدممجردواأنهملدرجة.الدينصح!-عئخارجونأي.هراطقة.بأنهمالمسيحي!ت

المترجم()."صليبية
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كبيرتمثالوضع33،سنةْالمدينةتدشينوعند.المدينةكناش!فىالمقدسةالذخائر

يشع.قدممائةمئأكثريرتفعالسماقىالحجرمنهائلعمودقمةعلىللأمبراطور

موكبفىالمقدسةالذخائرحُملتوقد.الغروبشمسضوءفىخافتأحمربضوء

قدالمسيحكانالذىالخبزمنكسراتهناكووضعت.خفيةغرفةفىتوضعلكى

علىاللصانعليهماصلباللذان؟والصليبالتالبريةفىشخصآلافخمسةبهأطعم

علىيحتوىكانالذىالألبستروصندوق.الجلجثةفىالناصرةابنالمسيحجانبى

نوحكانالذىوالقادوم.المسيحقدمىبهدهنتقدالمجدليةمريمكانتالذىالمرهم

من!هافاندفعبعصادلمسهاقدموسىكانالتىوالصخرةالعهد.تابوتبهبنىقد

منحملهقدأينياسكاقالذىالبلاديومومعدن.العذراءمريموثوب.البريةفىالماء

.الصلبوت)"3(صليبمنشظيةنفسهالتمثالفىوألقيت.روماإلىطروادد

هـأهمما.المقدشةبالذخائرالكبيرةصوفيا.أيا.المقدسةالحكمةكنيسةوملئت

فتحقبلالفرسمناستردهقدهرقلالامبراطوركانالذى،نفسهالصلبوتصليب

فىمحفوظهَشظاياعنعبارةالحينذلكفىوكانقصير.بوقتالقدسالمسلمين

بمعاناةتتعلقأخرىمقدسةذخائرأيضاهناكوكانتذهبى.هيكلفوقكبيرصند!ق

الامبراطورأنالمفترضمنوكانالمقبرد.منوقطعوالاسفنجة.الشوكتاج.المسيح

Robertالفلاندرزدوقروبرتإلىكتبقدكومنينأليكسيوس of the Flanders.

كنزهاالغسطنطينيةفىتجدسوف".المدينةفىالروحىالكنزعن.\95ْسنةنحى

لتأثيثتكفىوحدهاقصورهاكنوزلأن.كلهالعالمفىموجودهومماالأكبرالروحى

كنوزمستوىإلىترقىأنكنوزهالجميعيمكنلاالتىالمس!حىالعالمكناش!جميع

.(1)36(سليمانمعبدكنوزحتىكنوزأيةأبداكنوزهاتعادللمالتىأياصوفيا.كنيسة

كاتَالقرونمرِوعلىلهم(.)بالنسبةالحقةالديانةمعاييركانتجميعاهذد

الأرضكانتفقد.المقدسةالذخائرلحفظهائلاصندوقاصارتقدالقسطنطينية

المقدسة.للذكرياتطلباوالتنقيبللبحثخضعتقدالمسيحيةوالمواقعالمقدسة

.رؤياهفىيوحنابهـهاتنبأالتىا(المقدسةالمدبنة.بأنهاتوصفالقسطنطينيةوصارت
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كعروسمهيأةاللهعندمنالسماءمننازلةأورشليمالمقدسةالمدينةرأيتيوحناوأنا"

وهوالناسمعالنَهمسكنذاهوقائلأالسماءمنعظيماصوتاوسمعت.لرجلهامزينة

نأوالواقع")"93(.لهمإلهامعهميكوننفسهواللهشعبالهيكونونوهممعهمسيسكن

منأفضلكانت.المقدسالغرضلهذاتتهيأكانتمدينةبوصفها.الجديدةأورشليم

نفسهالوقتفىوتعانىالمسيحخيانةبظلالامتلأتقدكانتالتىالقديمةأورشليم

لمأورشليمأنب!دسويا.والتسامىالألمالمسيحمعاناةجمعتلقد.المقيسالنورمع

لقد.تكونأقللقسطنطينيةيمكنكانمثلماالطاهرالمرفوعالمسيحتناسبمدينةتكن

الذخائرومواكبالحصر.تفوقالتىبكنائسها.الكبيرةالقسطنطينيةثروةجعلت

جديرةمدينةبناء.القديسينبأعياداحتفالاتهاأويوميا.فيهاتسيرالتىالمقدسة

الماضى.هىيمةالقيأورشليمكانتإذممكنا.أمراأجلهمنبنيتالذىبالغرض

المستقبل.هى.القسطنطينية.الجديدةأورشليموكانت

الهجماتتلكهىالإسلامضدالبيزنطيةالهجائياتتطورإلىأدىماكان

ربيعففى-الجديدةأورشليمأوالقسطنطينيةأى.الربأممدينةلهاتعرضتالتى

ظهرعندماالرعبوتملكهمالقسطنطينيةأهلبتلابيبالمفاجأةأمسكت67.سنةْ

الدردنيل.مضيه!فىالمسلحينبالمسلمينالمكتظةالصغيرةالسفنمنضخمأسطول

مسافةعلىالشمالىالشاطئعلىمراسيهاوألقتالبسفورقاصدةالسفنوأبحرت

أنزلتثم.الهيبيدرومفىالمهجورالبحرىالقصرمنبالقرب.المدينةمنأميالسبعة

الطويلالمشاةطابوروتقدم.مرمرةبحرإلىعائدةوانسحبتالبشريةحمولتها

عهدفىبنيتقدكانتالتىالثلاثيةالبريةالأسوارقبالةضخمقوسشكلعلى

تحمىكانتوالتى.الميلادىبعالراالقرنفىTheodosiusثيودوسيوسلامبراطورا

البيزنطيةالقواتاستفاقتوعندما.الشمالمنالقادمةالهجماتضدالمدينةقلب

اجتياحعلىوأوشكتالمدينةمنسارتفقد.البدايةفىالنصرحققتصدمتها.من

كثيراودمرواالعربىالأسطولاهاجموافقدالبحر.فىأماخارجها.العربىالجيش

برهنالماء.فىإطفاؤهايمكنلاالتى".الاغريقيةالنارجديد.سالأحوثمة.سفنهمن

العربأنبيدا.السواء)28علىالبروعلىالبحرفى.العربضدمدمرسلاحأنهعلى
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وكان.الجنوبمنجديدوجيشجديدأسطولوصلفقد.بسرعةخسائرهمعوضوا

فيماالتحركبوسعهميعدولمالمدينةحولالبحرفىالسيطرةفقدواقدالبيؤنطيون

العربمنأكثرمنهكينكانواأنهمكماالعربمنعدراأقلكانوالأنهمالأسوار.وراء

القسطنطينية.علىللاستيلاءاللأزمةالفترةطوالللبقاءاستعدادعلىكانوااكين

من676،حتى671.سنةمنذربيعكلفىجديداهجومايشنونالعربوكان

منواحدةففى!مهولةالبشريةالخسائركانت.المدينةقربالحصينمعسكرهم

التكتيكاتالبيزنطيونالمدافعوناتبعوبالتدريجشخص.ألفثلاثونقتلالهجمات

يدفعونهمبحيث.الأرضعلىالمسلم!تالجنودطوابيرضداستخدامهاتعلمواالتى

Syl+سيلايوموعند.رحمةبلاالبحرإلىمهرولين laeuاستولت.الصغرىآسيافى

منالعربحرموإذ.ودمرتهاشمالامتجهةكانتعربيةإمدادسفنعلىبيزنطيةفرقة

نتمرقإلىوعادواالأمرنهايةفىانسحبواالغزو.منالسابعةالسنةفىالتعؤيزات

وأنهم.قليللديهمالرجالعددأنأرركوافقدالغزو.فكرةعنتخلواوقدالمتوسط

ثيودوسيوسأسوارلنقبالضروريةالكبيرةالحصارآلإتمنيكفىمايملكونلا

البحرىالطريقعلىاعتمادهمتسببذلكعلىوعلاوة.المدينةتحمىالتىالثلاثية

برمتها.المغامرةفشلفىوتعزيزاتهماداتهملاميوحده

بواكيرفىولكن.المدينةعلىجديدةهجماتأيةالعربيشنلمجيلمدىوعلى

العرببأنالقسطنطينيةإلىأنباءيحملدمشقإلىالبيزنطىالسفيرعادم716سنة

الامبراطوروأصدرقبل.منالأعينرأتهجيشأىمنأكبروأسطولاجيشايجهزون

والؤيادةلأسواراوإصلاح.آخرهاعنالمياهوخزاناتالغلألشونجميعبملءأوامره

الحربتطولأنيتوقعكانفقد.الحربحالةفىكلهاالسفنووضعطولها.فى

.سنواتثلاث

V1سنةالوبيعفصلأواخروفى V.رجلألفثمانينقوامهعربىجيشتقدم

البيزنطيةبالقواتأطاحواقد.سنواتخمسقبل،المسلمونوكان.الجنوبناحيةمن

وساحلطوروسجبالبينالواقعةالأرضاحتلواثمقليقيةأبوابعندالميدانية
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كلعلىشمالاتقدممهمأثناءفىالمسلموناستولىالحينذلكوفى.المتوسطالبحر

قأوأظهروا.كبيرةصعوبةدونماالبيزنطيونيحتلهاكانطريقهمفىجيدةمدينة

علىالسابقةهجماتهممنذللنظرلافتبشكلتحسنتقدالحصارفنونفىمهارتثيم

سيرهموتابعوابرجامونعندالمتوسطالبحرشاطئإلىووصلوا.القسطنطينية

منأسطولاقابلواأبيدوسوعنديونيو.شهرأوائلفىالدردنيلشاطىإلىشمال!

مسافةعبروجمالهموخيولهمالقواتيحملالشامبلأدمنلحاتماالصغيرةالسفن

كانالمكانذلكفىلأنه.تاريخيةلحظةتلككانتالاَخر.الشاطئإلىتنقلهمالتىالميل

تت!مكنحتىالقواربمنجسراصنعقد.سنةألفمنأكثرقبل.كسرىالملوكملك

أوربا.إلىالعبورمنجيوشه

يعسكرونوجنوده"مسلمة"المسلمالقائدكان717.سنةيوليوشهروبنهاية

أحواللاستطلاعمجموعاتيومكلفىيرسلوكانثعيودوسيوس.أسوارقبالة

الهجومشنقبلالأسوار.علىالرجالعددفيهايقلالتىالأماكنليكشفوا.فعينالمدا

أفضلركزقدكانالذىالامبراطورص!ملوقد.أغسطسشهرمنتصففىالشامل

وكان.العربهجماتصدعلى،المدينةاستحكاماتخلفمتحركةكتائبفىقواته

محسنةتركيبةالأسوارعلىالعربىالهجومهزيمةفىاللأكبهرالفعاليةذوالساوح

تركيبةطورقدالشامبلادمنهاربيونانىلاجىكانإذ.الاغريق!ةالنا!منحديثة

إذاالحىالجيروكانالبحر"."نارباسمعرفتالحىوالجيرالكبريتمنجديدذ

منكثيروكانت.المزيجإشعالإلىتؤدىمكثفةبحرارةالاحتراقفىيبدأبالماءاختلط

ولكن.الاغريقيةبخالنارخاصةبقاذفاتمجهزةالبيزنطىالأسطولفىالحربيةالسفن

بطولمتتاربةمسافاتعلىووضعهـهاالقاذفةالسفنهذهبعضجردليورالامبرا!

هذد.اللهبدتاذفاتمنمتحركةبأنواعمجهزةخاصةكرقهناككانتكماالأسوار.

العربيةالطوابي!ركانتوببساطة،إطغاوهيستحيلفإنهيلتهبالسائلكانإنوما

تحوممعلقةالكثيفالرمادىالدخانسحبكانتالغروبومع.تثاماتحترقالمتقدمة

الخانقة.المحترقالبشرىاللحمبرائحةوتملؤهاالمدينةسماءفوق
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أبحرفقد.أخرىمرةالمسلمينلصالحالمزاياميزانتحول.التالىالشهروفى

سفينةعشرونومعثابالجنودمحملةصغيرمركبوثمانمائةألفحوالىمنأسطول

قد"الملكعبدبن"سليمانقائدهموكان.مر!رةبحرودخلتمصرمنكبيرةحربية

القسطنطينية.علىالحصاريفرضالذىالمسلمينجيشلتعزيزقواتهمعظمأنزل

البحر.ناحيةمنينةالميلمهاجمةالبسفورباتجاهذلكبعدأبحركلهالأسطولولكن

الذمبىالقرنمياهفىالراسيةالبيزنطيةالحربيةالسفنأبحرتحال.أيةوعلى

اتجاهها.فىبالنيرانالمشتعلةالسفنودفعتالبحر".ا"ناربالعربيةالسفنلتمطر

إلىالأوربىوالشاطىالآسيوىالشاطئبينالضيقةالفجوةتحولتماوسرعان

السفينةشراعفىالنارتشعلمنهاوكل.المحترقةبالسفنتموج"متحركة"غابة

ينلهالمالتىسفثهمنقليلعددحشدفىسليمانونجححبالها.فىأولهاالمجاورة

قارصكانالذىالتالىالشتاءامتدادوعلى.مرمرةبحرإلىعائداوأبحرالدمار

القادةوأرسلالبرد.بسببالشرقيينمنوغيرهمالعربمنكبيرةأعدادماتتالبرد.

.)92(غذائيةإمدادتيطلبوندمشقإلىعاجلةملحةطلباتالعرب

منالسفنمنالمزيدوصلتفقدالحصار.وطأةازدادتالتالىالربيعوفى

السفنمنالكثيرانتشالتمقدكاننفسهالوقتوفى.أفريقياوموانى.الإسكندرية

أسطولتسلل.الظلامجثحوتحت.ليلةوذاتإصلاحها.وتمالخريففىالمدمرة

الجبهةعلىالجنورمنآلافالينرلالبيرنطيينالمراقبينبين!تسللخلسةالمسلمين

فقد.الجانبإت!تللهجومأنفسهمالمهاجموقتعرضالحينذلكفىولكن.الشرقية

أبناءمنجيشفقامالعربلمهاجمةالبلتانفىالبلغاريةالقبائلالبيزنطيوندفع

فيهاتغلبوحشيةمعركةودارت.المسلمينمعسكرحولبالتجمعالبلغاريةالقبائل

بينماالمسلمينمنألفاعشرينحوالىالمعركةأرضعلىورقدالعربعلىالبلغار

بنعلآخركبيرعددماتكما.الكبيرةالقسطنطينيةأسوارمنمرأىعلىوجريحقتيل

Vسنةأغشلسا!31يوموفى.المرض \ A.عائدينوساروامعسكرهمالمسلمونهدم

الدردنيل.اتجاهفى

كل!صبرقي
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717.وسنة،67.ك668.سنةالعربفرضهمااللذانالحصارانأرسىلقد

V \ A.،الممتلكاتمنتبقىماعلىنفسهالوقتفىالعربيةالجيوشواستيلاء

"ايلاسماعيليين"أو"الهاجريين)1أو.السراكنة")1.صورةأفريقيا.بشمالالبيزنطية

البيزنطيونواجههمالذينالأعداءبينمنوشيطانيةعزماالأكثرالعدوبوصفهم

أبناء.المتغطرسةالعدوروح.عنشِحدثونالبيزنطيونالكتاببدأفقد.الاطاوقعلى

الحصارمحاولاتفشلأنوافترضواا،.جارية"أمأنجبتهجنس.وأنهم"إسماعيل(،

الشر،(فىالموغليئالشرهين"العربمنشعبهإنقاذعلىالربلتصميمنتيجةكان

علىالشاملالهحومشنفىكثيراال!يزنط!ونالكتَا!تاخرحال.ألةعا3(.)
-..-حاو

التىالأهليةالحربفىالفورعلىالثانىالهجومأعقابفىانشغلوالأنهمالمسلمين

الصوريبجلونكانواالذينأولئكإنإذالأرثوذكسى.المسيحىالعالمداخلنشبت

.الأصنامعبارةمننوعأنهااعتقدواالذينوأولئك.)الأيقونيون.الأيقونات.المقدسة

استمرتأزمةفىالاَخرالفريقأفرادوقتلوالآخرامنهماكلاضطهد(أيقونيونالالأ

725.سنةفىالأيقوناتحرمأنبعد.الزمانمنقرنعلىيزيدمامدىعلى

Leoالثالثليوالبيزنطىالامبراطور III.تولىالذى.الأيسوريليوباسمالمعروف

بزماميمسكوناللاأيقونيونكانالفترةتلكمدىوعلى.القسطنطينيةعنالدفاع

الحركةنهايهَ!جاءت.الجيشمنقويةمساندةاللاأيقونيةالحركةولقيت.السلطة

سنةمارسففىآخر.أونحوعلىالمسلمينضدالصراعوتجددالفعليةالاوأيقونية

ابنهاعلىوصيةكانتالتىTheodoraثيودوراالامبراطورةقيادةوتحت843،

قرارووقع.للأيقوناتالمضادةالمراسيمكلسحبوتم،عامينعمرهكانالذى

موتهم.بعدطويلةفترةمنذماتواقدكانواالذيناللاأيقونيينعلىالكنسىالحرمان

والنظرةالإسلامعنالسائدةالفكرةبينتربطنظرةثمةكانأنهفىغرابة!لا

باتواوالذينالإنسانشكلفىالربتصويررفضواالذيناللاأيقونيينإلى

Nicolasزيرنوفنيكولاسيقولوحسبما.الحينذلكفىمهزومين Zernov.

الهللينيةضدالمسيحيةداخلمنالأخيرالشرقىالاحتجاجحر!ةاللاأيقونية"كانت

تلكمنجزءاكانتلقد.البيزنطيةالكنيسةتقاليدمعواحدنسيجفىتداخلتالتى

لملمأم



وقد".عنهتعبيرىَ!أقونفسهسلام31كانالذىالبسيطوالفقهالتوحيدصوبالحركة

وأن،لأيقوناتاضدحملتمعمفىالحركةهذدزعماءساندالجيشأنإلىألِضاأشار

الشعوبمنوغيرهموالأيسوري!تماردينوأبناءالأرمنبينمن.كانواالجنودمعظم

معا.آننمىالداخلىوالعدوالخارجىالعدوهمالمسلمونكانلقيايلآسيوية")33(.

الأرثوذكسي.للإيمانالجوهرىالمبدأصارقدكانماتتحدىكانتالتىبعقيدتهم

قدمعلىيقفونأى.هراطقةمجردالمسلموقكانالأرثوذكسالكتابلبعضفبالنسبة

للبعضوبالنسبة.المنشقينمنوغيرهموالأقباطوالنساطرة.اليعاقبةمعالمسا!اة

للأنتقامالجحيموأداةالربعصاالرويا.سفربهتنباالذىالوحشهمكانواالاَخر.

غيرهموبينبينهميساوونكانواالأحيانبعضوفى.الخاطئةالمسيحيةمنالإلهى

1(اخسرو1حاكمهـمويسمون"الغرس"يسمونهمفكانوا.القدامىبيزنطةأعداءمن

يفرقوالكى"."الاسماعيليين.اسمعلييميطلقونكانواأخرىأحيانوفى(.)كسرى

هاجرإلىنسبة(1الهاجريإث.يسمونهمأو.الشرعيينإبراهيموسلالةسلال!همبين

واضحةإجابةهناكوليستالأنبياء.أبىلابراهيممحظيةكانتالتىإسهاعيلأم

زوجةسارةأبناءأىSaracens"السراكنة"اسم.حملواأنهمفىالسببعن

العربيةالجزيرهَنتمبهصحراءسكانلوصفمستخدمةكانتالكلمةأنبيد.إبراهيم

إيسيدورنشرهانظريةوهناكذلك)33(.بعيالمسلمينلتشملامتدتثمالإسلامقبل

Saintالإشبيلى IsidoreالسورينجاىمنكانواهؤلاءأنمؤداهاSyriangaeوأن

فىتطلقكانتالكلمةإنتقولأخرىنظريةوهناكلها.تحريفاجاءتسراكنةكلمة

علىتطلقصارتثم.سارةبنزهم.العربيةالبدويةالقبائلمنواحدةعلىالبداية

لاحق.وقتفىالصحراءعربجميع

المشتركةالعناصربعضهناكفإن.الكلمةمنهجاءتالذىالاشتقاقكانوأيا

634.سنةبدأتالتىالعربيةالفتوحبعدبالسراكنةنفسهـاربطتأنتلبثلمالتى

المرتبطةالخاصيةعلىالباكرةالمسيحيةالمصادروتؤكي.المتوسطنتمرقمنطقةفى

علىالربأولمحعهالذ!الإلثىالان!قامكانتأنهابمعنى.الفتوحهذهفىالعالمبنثاية

لمحالنحقد.للمسيحالثانىالمجىءفىتقةهناككانتومَتفىالخطيئةفىالواقعشعبه
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يمثلالذى".هرقلتاريخ11الموسومكتابهنمى.Sebeosسيبيوسالأرمنىالأسقف

عنيحكىأنيخشىإنه)-(مسيحيمصدرمنالفتوحعنالمعاصرةالوحيدةالر!اية

بأنهالغزوهذاووصفالاسماعيليون.بهقامالذىالغزوعنالناتجالكاملالرعب

الأنتمجارفىالنيرانتنتمعل.عليناتهب.وتهلكتحرق(.السموم.حارةمسمومةريح

وقد34(.")الغزيرةالأوراقزاتالصغيرةالنباتا!وفى.الحديقمةفىالجميلةالباسقة

إلايمكىلاهذاأنإلىوألمحارتكابها.تمالتىالأخرىالرعبمظاهرعنأيضاكتب

الوحوشخلافعلىوهوطائر"،نسر11مثل.الروياسفرفىالرابعالوحشيكونأن

ويكون.كانالذى.المقدسالربأيهايا11قائلا.نماراأوليلاأبدايسترحلم.الأخرى

)هـكا(.
1(وسيكولى

أسنانله.عجيبا.رهيبا)1كان.إنهفقالللوحشوصفهفىسيبيوستوسعوقد

لاكبرىصحراءمنجاءلقد...ويدهسويسحقيلتهم.نحاسمنومخالبهحديد،من

ىأ.دانيالالنبىكلامبحسب.الماضىفىئيلإسواوبثوموسىعاشحيثلهاحدود

الأرضوغؤت.الأرضوملأتالأممعاصفةثارتحيث،رهيبةشاسعةصحراءمن

وجهعلىالرابعةالمملكةهوالرابعالوحشسيكونإنجازها.تموهكذاودهستها.

إلىكلهاالارضستحولوالتى.الممالكجميعمنكارثيةأكثرستكونوالتىالأرض

كا)6
صحراء"

كاننفسهأنهمنالرغمعلىالرببعمليقومالرابعالوحشكانحال.أيةعلى

فرسوإذافنظرت"....الموتهوالرابعالوحشكانيوحنارؤياففىالشر.أداة

الأرضربععلىسلطاناوأعطياتتبعهوالهاويةالموتاسمهعليهوالجالسأخضر

مذاكانوقد.العربىالفتحاثأحدعلىأيضاعيانشامدمصرفىنقيوسأسقفحنايهكان)ير(

لمكتابهأنمنالرغموعلى.للبيرنطيينتمامامعادياوكانالمصريةالكنيسةكبارأحدالرجل

تميمت!فإنالحبشىالمترجمجانبمنوإضانماتتحريفاتمعالحبشيةاللغةفىىسهِيصلنا

المترجم().ثمؤرخينبالنسبةدكبير
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العظيمغضبهيومجاءقدلأنه"الأرضوبوحوشوالموت!الجوعبالسيفيقتلاأن

صبالذىالحتمىوالدماربالقتلمصاررعدةشهدتوقدكا(،1)7الوقوفيستطيعومن

فىأداةتجسدتلقد.للمسيحيةتنبؤيةرؤيةأنجزواالمكتوبةالروايةوفىالغزو.

لامسافةالمسيحعنتفصلهمهذاومعالرب:يحميهمالشرعدِينغيرإبراهيمسالألة

الاتصالاتتلكخلقتهاالتىوالرعبالعنفعنالمجازيةالمفرداتدخلتوقد.نهائية

فىالحالهومثلماثابتةتكنلمالمصطلحاتولكن.الرواياتمنكنيرثنايافىالأولية

الضرورىمنكانمصطلحاتفىالأحداثيترجمسيبيوسكانلقد.النبوءاتأكثر

.ضروريا)38(شراالمسلمونكانلقد.ومشيئتهالربكلمةلتحقيقصياغتها

*في*

خطرأنهعلىفصاعداالسابعالقرنمنذالإسلامالبيزنطيوقالكتَابقدملقد

صنفوقد.الاطلاقعلىفارستمثلهكانتمماأخطر.المسيحيينيواجهمميت

الخطر.القسطنحلينيةعلىالأولالهجومعنحكىأنبعد،كتابنهايةفىسيبيوس.

التقوسشديدقوسمنالسهمينطلقومثلما،)....بقولهيمثلهالاسلامكانالذى

لكىسيناءصحراءمنيأتونالذينالعربهمفكذلك،الهدفتجاهرجلبهيمسك

(1)93(.العظيموالارهاب.السيفلى.بالجوعبأسردالعالميدمروا

الهجائياتفىالوارددنفسهاالسلبيةبالمصطلحاتالمسلمإثتصويرتملقد

أيضاهناككانتفقد4()الشرقتصويرفىاستخدمتالتىالغربيةالكاثوليكية

الأداةبأنغمأيضاوصفواكصا.الدجالالمسيحبلالشر.خلاصةمثل.مصطلحات

الزمنوبمرور.الخطيئةفىالواقعالربشعبعلىوحك!الإلمهىللحنقالالأزمة

تمإطارفىوضعتكل!اولكنها.واللعنةالإرانةأوصافمنجديدةأشكالتكاثرت

الإسلأم")1فهمتمالوقتهذاومنذ.الأولىالاتصالبعدقليلةعقودمدىفىتوسيعه

عنالمقدسالكتابمنالجديدالع!هدوفىالقديمالعهدفىموجودةأمثلةخلالمن

التىهىالأزلمنذوالموجودةللبشرالمنسوبةالأرصافهذهكانتوالدمار.الشر
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.قرونعدةمدىعلىجهةمواأونقددونوبقيت.الكتابخطابفىبعدفيماتكررت

وأالناسعامةعقولإلىلتصلالمتعلعينأوساطخارجالأوصافهذهوتسربت

ولكن.جديدةمعانىالكتاباستخدمهاالتىالكلماتاكتسبتبعدهاومنأفواهثهم.

أنجلوعالمأشهركاقالذى.ولالاءا"ألكوينكتبفقد.المقاومةواجهتالعمليةهذه

الامبراطورقصرفىالقصرمدرسةومؤسسالميلادىالثامنالقرنفىسكونى

صوتهوالنبىصوتإنيقوللمنيستمعواأنالناسلأولئكينبغى"ل!.بآخنشارلمان

وما(1)94(.الجنونمنيقتربمادائماالمشاغبينالعامةعنالصادرالصخبلأن.الرب

المولفاتمنقليلعددفىتجسدتالتىالأفكارزرعكيفيةحولمحتدماالجدليرال

الأمية.بينهمتنتشروالذينعدداالأكبرالجماهيرب!توبثثا

)42(-اللغةعملطريقةعلىكافرابوصفهالمسلمتتناولالتىالأفكارفنهمويعتمد

العشرينالقرنخمسينياتنحىولكن.اللغةبهـاتعملالتىالنظرياتمنالعديدفثناك

كيفيةعنمفيداتفسيرا((JacquesLacanلاكان"جاكالفرنسىالنفسىالمحللقدم

أبوهوأوضحهمنأولكانالذىالنموذجأخذوقداستخدامها.واَثاراللغةعمل

Ferdinandسوسيردىفرديناند.اللغةمحلم deSaussure)).يناسبلكىوهذبه

نظامبانهالاتصالعرفقدسوسيروكان.الانسانيةالعلاقاتحقيقةأنهرأىما

الأول.والعنصر)43(عنصرينمنفيهكلمةكلوتتكون.العلاماتمنونتماملخالص

هوالثانىوالعنصر.signifieالفرنسيةالكلمةمنالمشتق"المدلول)1أوالوصفهو

المنطوقالصوتالوسيلةهذهكانتسواءمعناها.بهاتوصلالتىالوسيلةأى.الدال

الكتابة.مثل.المرئيةالعلاماتأو

الدالبينالربطلكيفيةمشتركفهمهناكيكنلمإذامستحيلأالاتصالوسيكون

عالمباعتباره"لاكان".ولكننفسها.بالطريقةنفسهالشىءتسميةيجبذاٍ.والمدلول

فقد.العنصرينبيننديةعلاقةالعملىالواقعفىمرضاهبينيوجدا،أنهرأى.نفس

منبقىماداخلهمافىيحملان.العقليةالروابطمنسلسلةفىجزءابالفعلكانا

.واللعناتالسبابعلىاللغويةالممارسةعن"لاكان"نظريةطبقناوإذا.الروابطتلك

واهيةآثاراطياتهافىتحمللأنثا.للسياقإهانةأيةإخضاعيجبأنههذامعنىلكان

)،ير/



يحيح!أنيجبوالا!لامالمسيحيةحالةوفىقبل.منحدثتمماثلةإهاناتتركتها

فلنالمفهومهذاقبلنافإذامضت.قرونعدذإلىالقهقرىيعودبتاريخالسياقهذا

بقيمتهـهاأخذهايمكنالتاريخزلكداخلالعباراتمنللغايةقليلعددسوىهناكيكون

.الممتدةوالكراهيةالخوفتجمممنجزئيةبصوردمستمدمعناهاإنإذ.السطحية

المدلولاترؤيةعلىتساعدناالتىالمعلوماتتلكالباكرةالسجلاتفىوتنقصنا

يرجعمثالا.لوجدنابرهةالزمنىالتتابعمنخرجناماإذاولكنناالفكرةلهذهالكاملة

تصطنعأنللعداوديمكنكيفيوضح،عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصفإلى

عليه.وتحافظوتزيفهالنحوهذاعلىالمعنىنسيج

*ظلأ!ر

يونيوإلىتاريخهايرجعالتىالبريطانيةالقنصليةالسجلاتفىيظهرالمثالهذا

الأوسط.الشرقفىالمسيحيينضدوحش!ةهجماتهناككانتزمنفى،م186ْ

البريطانيةالحكومةطلبتفقد.أخرىمرةالكتابهذافىإليهنعودسوفماوهو

كيفيةعنانطباعاتهمعنوشاملموجزتقويركتابةالعثمانيةالدولةفىقناصلهامن

التعليماتالمختلفونالموظفونفسروقد.مسلمةحكومةظلفىالمسيحيينحياة

بريشتينافىBluntبلنتالقنصللاحظإذ.مختلفةبطرقإليهمالصادرةالصريحة

تلكففى.سنواتعشرقبلمنهمحالاأحسن"بالتأكيد"كانواالمسيحيينأنبالبلقان

الأيامتلكفىبهاالمعمولالتركىالتسامحبمقاييسيحكمأنللمرءيمكنكان.الأيام

لقد(.ةأقيام")تأربعةارتفاعإلىتصلتكادلاأبوابتحتالزحفعلىبإرغامهم

علىالنصارىيجبرونالأتراكأنمعنادكانإذ.لبسبلأواضحاهناالاستدلالكان

.للدخولالانحناءعلىيرتادهامنيجبرالذىبالقدرمنخفضةكنائسهمأبوابصناعة

يكونأنفىالشكراودنىلهذاأناقراءتىبحسبولكن.أنفسهميهينونثمومن

تفسيرهناككانفقدصحيحا.تفسيراالموقففسرقدالمحنكالقنصلىالموظفهذا

نأإلىيشيرالتفسيرهذااَخر.مكانمنالتقطتهالمنخفضةالأبوابهذهلوجودآخر
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بحيث.منخفضةكنائسهمأبوابجعليتعمدونكانواالذينهمأنفسهمالمسيحيين

تلويثفىيتسببممابغالهمظهورعلىكنائسهمإلىالدخولمنالمسلمينمنحيتم

كل!لكناضطهاد.هناككانأنهتوضحالروايتينمنكلاأنالمؤكدومن.الأرضية

.الأخرىطريقعنمختلفاطريقاتسلكرواية

منأىعلىالاصحتمادإمكانيةمدىفىأيضاالشكساورنىفقدحال.أيةوعلى

فىروجرز(،إليزا"صارىعاشتفقد.العامالاضطهادوجودعلىدليلاالتفسيرين

منكثيراووصفتعشر.التاسعالقرنمنالخمسينياتفترةأثناءفىفلسطين

الدالةالمعماريةالرموزهذهإلىأبداتشرلمولكنها.التفصيلمنكبيربقدرالكناشى

لكىيغحنونكانواالمسيحيينأنإلىواحدةمرةتشرلمأنهاكماالاضطهاد.على

تعنىلاأخرىتفسيراتهناككانتفهلبهم.الخاصةالعبادةأماكنإلىيدخلوا

الأشكالكافةالكناشىأبوابتتخذالمسيحيةأورباففىاضطهاد.هناككانأنه

يوميايستخدمصغيومدخلعلىغالباتحتوىالثقيلةالكبيرةوالأبواب.والأحجام

حينعلى،.أيضامصرفىيمةالقيا!بوابفىموجودوموالخوخهَباسميعرفاما

الأوربيةالكناشىمنالكثيرأنكما..والاحتفالاتالأعيادفىالكبيرةالأبوابتفتح

طغياناذلككانهلإذن؟صحبحالتفسيراتأى.وضيقةصغيرةثانويةمداخللها

لمربماأمكري!ثة.مشكلةعلىمسيحيارداكانهل؟المسيحيينلاهانةوضعرسميا

تصويراكانأمالحقبقة.صورةفىطرحمجازومجرد.بلاغيةوسيلةسوىتكن

كانوربما.نعرفأنبوسعنالسِى".التركىالتسامح.خاصيةعنالتعبيربهقصد

السيئة"الألِاماضطهاد!كلىللدلالةمناسبارمزايستخدمأنفقطيريدالقنصل

عشر.التاسعالقرنأربعينياتفى،،حقيقةالماضية

هذهفىالسائدالنمطيمثلكانربمابعينهواحدبابهناكحال.أيةعلى

سنةجستنيانالامبراطوربناماالتىلحم.ببتفىالميلادكنيسةإنإذ.الحكايات

يكنتمفالمبنىتاريخولكن.الغربيةواجهتهافىبواباتثلاثالأصلفىلهاكان،933

:القرونمرِعلىتغيرتأنهاكلِف
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الخضوعبابجدا.الصغيرالبابطريقعنالباريليكاإلىالرئيسى"المدخل

كانوالوكمامنحنينالزواريدخلأنويجبارتفاعا.سم13وْعرضاسم)78

بالطوبسدامنهااثنان.مداخلثالأثةللكنيسةكانالأصلوفىحقيقيا.كهيفايدخلون

الأرمنية.وبالمبانى(عشرالسادسالقرنبعد)بعدفيمابنيتبدعامةأخفياثمالآجر.

ونتج.تشكيلهالصليبيونأعادفقدجستنيانكنيسةفىوالأعلىالمركزىالمدخلأما

وضعهالذىالكورتيشمعاليومإلىللعيانماثلايزالمامدببقوسالعمليةهذدعن

العصرأثناءفىالحالىالصغيرالمدخلعملوقد.بناهالذىالمبنىفىجستنيان

(.(")"ةالكثيسةالبازيليكا.دخولمنالراكبينالفرسانلمنعالعثمانى

يجعلونكانواالعثمانيينأنزاعمين.القصةهذهتكررالحديثةالحكاياتجميع

هناكوليستتلأشى.هناكالباقيةالاَثارولكن(.)6ْلخيولهمإصطبلاالكنيسةأرض

هناكليسذلك.علىوعلاوة.بالضبطنيسالتيهذافيهحدثالذىالوقتعلىاتفاق

لقيتقد.القيامةكنيسةمثل.الأهميةفىمساويةأخرىمواقعأنإلىيشيرما

نأأم.والذلالإهانةأمالخيول.صحيحةكانتالقصصأىإذن.نفسها.المعاملة

الاعتبارفىأخذت.معماريةلأسبابارتفاعهتخفيضتملحمبيتكنيسةفىالباب

يتركلمالمنخفضالمدخلأنالمؤكدومن.الصليبيينأيامأجريتالتىالتغييراتفى

منخفضطريقتحتمررنالقد".قالتالتىروجز.مارىلدى.رمزىانطباعأى

بابمندخولهابهاوصفتالتىالصحيحةالطريقةهىهذهكانت".الأقواسمن

(.`)7الخضوع

فىالحذرتوخى.تقديرىفىئما.دايجب.مثلهاأخرىوحكايات.الحكاياتهذد

الإسلامى"الحكم)1بينالربطمنالقرونمرِعلىتولدتقدأنهفىشكولانشرها.

م!وقعاوكان.المسيحيونلقيهالذىالذلأفكارعن.الضيقالكنيسةمدخلوصورة

تجاهدائمابهايتصرفونالمسلمونكانالتىالكيفيةهذامنالمسيحيونيستنتجأن

فى.نفسهالضيقالبابإنإذ.المعنىتغييوإلىيؤدىالسياقتغييرولكن.المسيحيين

كنايةالبابهذايصبعأنيمكنوعندهاتماما.مختلفمدلوللهسيهكون.مسيحيةأيد
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وأكوبالبابأضيق"مامتى:إنجيلمْىالمسيحكلماتتذكرمعالخلاصطريقعن

.(ة")8يجدونهالذينمموقليلون.الحياةإلىيؤدىالذىالطريق

المعنى.خلئكيفيةعنالتصويرى"لاكاق"نموذجذاكرتىإلىأعادالتناقضهذا

مدلولمنهمالأىيكنولم.جنبإلىجنبابابينرسمالبدايةففى.وفهمه.وتوصيله

.القارئفهمنساء".كسلمةالآخروفوق.رجال)1كلمهَهماحيأفوقكتبوعندما.خاص

وكانت.والصلاتالروابطمنشاولاليطلق.خلفهبمايوحىحينئذبابكلكان

"نساء(1"رجال".كلمتىفىشىءهناكليسأنهتوضيحها"لاكان(1أرادالتىالنقطة

بعضهمابجوارتواجدهماولكنذاتها.بحدالبابينصورةفىولاذات!هما.بحد

عمليةهـمع.الجنسينبينثقافيةرابطةصنعماسرعانالمكتوبتان.الكلمتانوعليهما

حسمهإنماالبابينلهذينالخاصالمدلولأنإلىيشيروهكذا(.ت)9والتغوطالتبول

بهذهبنببتقدالأسلامى")،العالم.عنالأوربيةالحكاياتمنالكثيركانتلقد.السياق

ذإ.بريشتيناكنبشةفىالواطئللمدخلبلنتالبريطانىالقنصلتفسيرمثل.الطريقة

حسمالذىهووالتهديد.والوحشيةالاضطهاد.للاءسلامالغربىالتفسيرنموذجإن

(.وحددما)ْوالصوروالتراكلِبالحوادثفهمكيفيه
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الثانىالفصلهوامش

65(-")66

منلنسختهإيفينجهامهواردإلىإهدائهفىم1د73سنةفى1-

Curio' s Notable Historie of the Saracens

إلىتمامًاأقربالتركىوالفرعونالبابلىنصرالنبوخذ11أننيوتنتوماساْعلن

المدعرالوحشهذا...بيوتنالدخولمستعدينأبوأبناعلىالاَقإنثهمبل...أنوفنا

انظر:.للعالمالعامواللص.الدموىوالطاغية

,CoeliusAugustinus Curio, A Notable Historie of the Saracens, Trans

7791..ThomasNewton, London: .n .p Amesterdam Walter .J Johnson Inc

,aderMohammed bin Abdullah Hassanاأا!ا"the So"3آ؟جم!.اول14اول14اااح!!ة؟،+(!.!

3m .9918 ' Mad Mullah' has now becomeبمBritish foughtخnst whom thئ!6أ

common insult

أممبخمسقائمةالأصنفهانىحمزةالعاشرالقرنفىعاشالذىالكاتبأعد3-

Khalidi1عننقلا،الغربفىالبربوحتىالشرقفىالصينمنفقطكبرى Arabic

Historian Thought،11صفحاتA- \ 1 V.المسيحيةضدإسلامىهجاءهناككان

يكنلمعشرالثامنالقرنأواخرقبلولكن،خاصبوجهالغربيينالمسيحيينوضي

ألِضاواردنبرججاكويلاحظ.ماجمهمالذينأولئكتجاهقوىفضولبأىمصحوبًا

هناككان،الاسلامدارخارجالمسلمينعنمؤرقافضول1المسلمينلدىكاقبينماأنه

انظر:"الاسلاميةالأراضىفىالذمةأهلعنالكاملالغيابيشبهما
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!،6ا.! 1 .R .1 Moore, subsequentاdآ37كاt identifiء!،.اآcuting societ36كاs the ` peلىThis w.لم

,challengedand modified, but Al solid in all its essentials. See Moore, formation

.ond!لمand Laursen and Nedernian, Be

"جاهلية"مصطلىحإنإذ:الاسلامجانبمنمدانةكانتنفسهاالخاصيةهذه3-

ولكن.العالمإلىوالنورالنظامجلبالذىا،سلامقبلالمظلمةالعصوريصف

النبالةصورةلرسمالقبيلةفىالحربيةالصفاتيستهخدمزالماكانالعوبىالشعر

حضريةبنظدة!بدأالمدنسكانبينظهو"الإسلامأنموي!لأندروبرتويلاحظ.

أنهمعلىغالئايصوروقالبدوكانالباكرالإسلامىاللأدبوفى.البدو..إلىنمطية

العربجذورأنهمعلىتصويرهمويتم،بسرعةيتغيرأنهذالكللإبدوكان.أجلاف

انظر:"للإسلامودعم

,Arabia and the Arabs: From the Brone Age to the Coming of Islam

.2437-.London,Rautledge, ,1002 pp

منللغايةممتدنطا!علىيحتوىuSeeingIslam,)زمئاالأسبقهويالأندوكتاب

اس!جابةهناكيكنلمأنهأيضايوسسولكنهالباكر،الإسلامعنالسلبيةالبيانات

لماليونانيةالكتاباتفىأنه()5ء.34-هيلاحظفإنهحالأيمةوعلىتمافاموحدة

عنالعادىالبيرنطىلدىكانتالتىوالصورة...الربأعداءسوىالمسلعونيكئ

الكتابفىأسلافهموأن...الانحيازمنسنةألفمنبأكثومحكومةكانتالعرب

)هذه"الأرضشعوب"أحقربأنهمدينيا!صمتهمقدهاجرالجاريةنسلمن،المقدس

منمصدرأساسعلىم1234سنةالسوريةالحوليةفىموجودةوالازدراءالإدانة

الثامن.القرن

in.114!شه!3Conquest.!اأ.؟ .634 S ، e GlubbولولFor example, at

36،s for the fiخاProblems with the 5 ourcا!Mark W hittrow has pointed to multipl

!ا،!ا"اظلاpp{إ,t.9ر(-2. Whittrowم.لأخانا!onquesآع!اIslam

,.41ل01 History, pئأCited in

.9-Ibid.,PP. 3S

iful3خا. Gibbon uses the often fan(ا،011!)5.؟.."،إSec Gibbon, Dediuuc and

lthough theكSaracens. Butتجthe"90/الما،(؟.لم Hi\.طااخا(،.،idi, andا!of Al Waاحا)"!!اأاخاأ

.of the battle seems plausibleكاllished the essencا!embظdetails ar

ث!/3

.ر(

001



i.i,".لم4-42. See Gil, History

.had traversedخ!nder the Great and his armi!ثs was the pass that Ale31(016آ

.p ,017 asserts the cont !4 ry: ' One should not assume that the.+،(0بمأ),فىوله

Moslems were in a majority during this period.' However, his Muslims are

Peninsular Arabs.' tribes who derived their income from taxes from the subdued

.population'.and so converts do not figure

84.5.Zemov, Eastern Christendom, p5.41؟
z .S This had been miraculously rediscovered by the Emperor Constantine' s

.r,Saint Helenaا!moth

.183.Couquesrs,p.1ء)لاكاا ، 0 Cited in

24-15.:42.17 Matthew

.325.18.See Constantelos. ` Moslem Conquests', p

31.90ا0. Cited in Christades, ` Arabs', p

.02 These monstrous creatures were first described by Pliny the Elder in his Historic

mages, pp. .7-36 See also"ا"او؟ما،لم",ompletedin AD .77 See Moserظ,Naturalis

',C.MeredithJones',ولكم؟11"،،ا The Conventional Saracen of the Song ofGeste

.25-102".(")429117

.Damasauه/John_.21.حعه See Sah

4n!اا Khoury, Polcmique, .p 1 10 John' s fatherآcitedلأ)(ة،Iفي،.Fide Orthodox32ممه.

,beenamong those who formally surrendered Damascus to the Muslims

5l!كلا and Reli23.ول See Jane .I Smith, ' Islam and Christendom: Historical, Cultu

fordHistoryمل*Ox!ا،inءس!ل!.فىعق*fteenthةom the Seventh to the FآInteraction

,Islam.ر.22 ed. John .L Esposito, Oxford: Oxford University Press, .9991 pه/

ings coning out of the eastern pan of the empireآShe observes: ' Scholastic writ

om Byzantium, tended to beمin the ninth and tenth centuries, especially

contemptuous and even abusive of the Prophet. In general this polemic was

apocalyptic (prophesying the end of the Arabs) and highly uncharitable. The

work produced in Spain ... provided the first attempt at a comprehensive

view of the religion of the Saracens, despite its predilection to see Islam as a

.preparation for the final appearance of the Antichrist

..24-61See Khoury, Potemigue, pp.o36

See.25.-8و. Sherrard, Constantinople, pp

.26 Cited in .W .R Lethaby and Harold Swainson, Sancta Sophia Constantinople: A

4918.n.,& CoملاByzantine Building, London: Macmi،لمStudy

3-2.21:.27,Revelation

.28-However. it was difficult to use effectively, except in limited defensive situ

5-124..Fora balanced view, see Whittrow,"Making, pp.ك!اهة!

27/



Fall, vol. ,6 .p :8 ' The winter proved uncommonly92.ج See Gibbon, Dedine and

,rigorous.Above an hundred days the ground was covered with deep snow

mosi!لand the natives of the sultry climes of Egypt and Arabia lay torpid and

'.lifelessin their frozen camp

me siege de03.غ Theodosius Grammatikos, in Spyridonos Lambros, ' Le deuxi

Constantinoplepar:فيولها""، les Arabes et Theodosius Gramntatikos', Athens

.133.p.احلملمالا!لمأ،,Melete?nata,4881,". ,32-912 cited in Duccllier

56-91.1.0 See Brubaker, Vision, ppر

.86..32 Zemov, Eastern Christendom, p

02 enen, pp. ,9-68 and Tolan, Saracens,passiln"،4ااالمهكtotter, Abeudland[33ظ . Sc

+nslatio!1ال .p .28 The best؟اt.!اخاغ"اا,ofHeradius, cited in Ducellier34.؟ See History

Ruben.12ءاى؟. Thomson؟tran.لمح؟الا.؟،Attributed to.+"1؟ا 1 Hي!+ا"ح،؟+".is

ofPennsylvania,2م!ه. Press؟،Philadelphia, PA: Uni! ersi

8-7.:",lationو.ااظ/!!ا

1)حاllicr,احا،ا:"غ،!."..28 uc.،لم

1.7لآكا3velation:ا-71.

تغيرقدمعاد،موقفأنهمنالرغمعلى،سيبيوسموقفأنالحقيقة38-

الفصلفىفإنهوهكذا.أخرويةرابطةعملوبينالتاريخىالسردبينتسجيلهفى

الذريةليست،إبراهيمذريةخطأناقشسوفإننى11بالقوليبدأتاريخهمنالثلاثين

تحققعنهاوالتىخادمهَجاريةمنولدتالتىالذريةولكن،حرةامرأةمنالمولورة

يدتكونوسوف،الكلعلىستكونيدهبانالمقدسالكتابعنالماخوذالاقتباس

13،.:16التكوينسفر"اعليهالجميع

38..93 [bid., Chapter

an!شأ11،آللا Encount04.+كا See Michael McCormick, ' Diplomacy and the Carolin

Byzantium down to the Accession of Charles the Bald' in .B McGinn and

Eriuugena: Fast and -I Vest, Notre Dame, I :N University of Notre4ح(ا)؟.W Otten

connections can be seen in2ا،!ادسعDame Press, .4991 However, the outcome of

ofاحا،1"م0اا،(ا Spain; the11؟، cluster of chronicles concerning the seventh centu،

ofفى ,741 and a lost Histo7اخا"كا!؟انم! 4. the Continuatio Byxantia Arahita orهم

r relativeآtween them and theكاشاctionsكاal connأ"!يكاخاArabira. The historio

،hristiansin Spain were fully awareحar thatظt is clآed. butخimportance is contest

of events in the eastern Mediterranean during the conquest after ,634 and

eنا issues eع!or a good discussion of thم.relatedthese to the conquest ofSpain

3 estive of؟*acronica' is suا!,r' Sobre65.غDubl-وء.rabGonquesr, ppاء,Collins

.rrange of connectionsأ.*4خا

2/أع

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


,1863.vol,4*حPatrologiae Series Latina, Paris: Mi"3"هـ،*طألا..uin, Opera, in J41.غ Al

كاا5ا!أ1tter."ل!

بهايمكنألتىالطريقةوصفEcritsفىلاكانأنكيفيصيحهذا43-

والارتباطاتالملأحقهذهتعقيدأيضادريداجاكلاحظوقدوالأفكار.المفاهيماعتناق

الزمانمرعلى)!تفسيراتها(للفكرةالخارجيةالإضافاتتنموبهاالتىوالطريقة

لإبطالقرونايستغرقأنحالةأيةفىيمكناللنص،المنسوبمالقماشتفكيك"إن

تشكيلهاوإعادة،قرونمدىعلىالشبكةفك،شبكةعلىتحتوىالتىالشبكة:الشبكة

الأثروراءالخاصنسيجهاوتولدنهايةبلاتتكاثر،عضويًاكائنًاباعتبارهاأيضا

11.قراءةبكلالمتعلقالقراروهو،القاطع

:Jacques Derrida, Dissemination, trans Barbara Johnson, London

063".3،9918191/,TheAthlone Press

.ts,trans,أيضاانظر Alan Sheridan, New YorkآJacques lacan, Ecr

7791,NY:Norton.

علىالترجمةفىحتىللعادةخارقبشكلالفهمعلىصعبًالاكانوجدتوقد

الأصلية.الفرنسيةالطيعةأنمنالرغم

6691الاء5)ا SEdition du)أيةوعلى.المرجعيةالاشاراتفىمهمةنقطةكانت

انظر:،مساعدةمصدرأنهاعلىبرمنتكتابهفىالأوراقبعضفإن،حال

Mark Bracher and Ellie Ragland - Sullivan (eds.,) Lacan and the

,1990,Subjectof Language, London, Routledge

.)p.936(

and theع!ا9ول,acan,see Martin Francis Murray,' Saussureصاsure and43.كثلاثر On

On Lacan' sا.؟وو,Limitsof Language'. University of Sussex PhD dissertation

-e"3.coue!ا+. Lebartheا!andأapproach, see Nanc

لمي!2



0186.July"ا,to Bulwer،941.18لأالاول.ed in Bat 3 ! .53. Decline, p).كه

Church!ا3". of the Nativity: Histo + and Structu',+،اكلu ! ndi Sho"45ح. Se

shomaii. pdfكم/م/g/archi2ooo8ظ.w unesco. o!ئيح

rusaders stabling their46.خ There is also a Muslim story of desec ! tion, with the

Are the1.،كمهhorses in the Al-Agsa mosque after the capture of Jerusalem in

twoأ stories connected or reciprocal

,(1862 London: KeganPaul)لم،3؟مااج"مnع/في؟liza Rogers, Domestic47.ول*؟بم

International,1،()لا.".41-.2

also, Luke :13 :4-23' Than.؟عظ.synonymous48.!ا Matthew .14:7 Gate and door ar

And!أsaidول*ه، hْنرd one unto him. " ْLord, are there few that be savedفى4أ

seek!لاحa.! unto you, wا.them,"Strive to enter in at the strait gate: for many

r،ط!كا)؟،!. in and will not،"!،

مصطلحينبينالتجاورمجردمئْخلالالاسمازدواجإن11لاكاققال94-

التىالبابينصورة:صَوقعغيرلمعنىمتوقعغيرترسيببواسطةمفاجاةين!ج.!.

عنبعيداالطبيعيةحاجاتهإشباعأجلمنالغربىللرجلالمقدمةالفرديةبحدود،ترمز

المجتمعاتمنالعظمىالغالبيةفيثايشاركأنهيبدوالتىالضروريةاللأزمة،الوطن

انظرْ.التبولعندالعظلقوانينالعامةحياتهتخضعبواسطتهاوالتىالبدائية

Jacques Lacan : "The Agency of the Letter in the Unconcious or

*7:8Reason since Freud ،,, Ecrits , trans . Alan Sheridan, New York

.151.Narton,,7791 p

.936(!)

Daneكوزيكدانىالدكتوريشير5-ْ Kusicالمثلبينجومرىاختلافإلي

التقسيمبطريقةتعملأنمنابدلا1:الاسلاموعالمالمسيحىالعالممنكلفىالأساسية

المصطلحاتفإق،الآخرمنهماكليقصىالذىللقطبينالصارموالتعريفالغربية

Parsاستبدالبمكنحيثمتزامنبأسلوبتعملماغالباوغيرهاالاسلاميةاليينية

Pro totsبtotom Pro Parteأجلمنبال!تستبدلالكلأجلمنالأجزاء)أى

بوردييهبييرتحديدمنجزلْيًانموذجهكوزيكطوروقد.(بالعكسوالعكسالجزء

كتابه:فىءالأه،"لبيتوالمتطابقةالمتعددةللاستخدامات

3؟لم



Outline of Theory of Practice (Combridge Studies in Social

69.Authropology)16 trans. Richard Nice, Cambridge: CUP, 7791, pp

.sqq

انظر:

,"Namazi-,s In Istanbul: An Invitation to Reflexsive Ethnomusicology

6991.Chapter ,7 Unpublished ph .D University of Maryland

13(



النصعلىهوامش

رقملها،وثائقأنهاعلىإليهايشارالمنشورةغيرالاسبانيةالمصادر:ملاحظة

أما.المختارةوالببليوجرافياالمصادرقائمةبدايةعندكاملةقائمةفىوموضوعة

التفاصيلفتظهر،فقطمختصربشكلهناوضعتالتىالمنشورةللأعمالبالنسبة

التىالأخرىالمنشورةالمصادرأما.المختارةالببليوجرافيافىالكاملةالببليوجرافية

الببليوجرافيا.فىتظهرولاهناتظهر

06(



الممَدمة

ولكن،بالضبطقالهاالتىأوربانالباباكلماتلديناليستالحالوبطبيعة\.-

المختلفين.الكتابمنعددخلالمنالكلماتهذهذكرىفقطلدينا

-عممه/!

.i And, of course, we do not have Urban's precise words, but only the memory

of.كأ different write؟them through a numbeآ؟

.2-This is Ludwig Wittgenstein's statement in the Preface to Tractatus Logko

at can be.بهلا""،Philosophiais (London: Routledge and Kegan Paul, )2291 h

said at all can be said clearly; and whereof one cannot speak thereof one musi

be silent.' But this translation does not really capture the resonance- of the

klarم!ا"man،"غا،ا sagen; andيلsا+،موا،؟لها،ل!ةاberhauptناWas sich!ا!+ن!فىه.

ad"+01(.!+ uber muss man schweig!كا!+،reden

literature throughلأnce: ReadehtأصفيDiff،.3،ائ!+See Lance St John Butler, e

ManchesterUniversity,).وو، Press3بم Mancheste"مماكلألا

.Iliad,bk 1. 01 zoo،.

,eGalaxy, London: Pan Books5،،ل.s Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide

,9791.لم"او-ول.
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مختارةومراجعمصادر

.6 and over such a"(ظ!gnoldiflarent geographical!لr manا!ng ov؟ول++ith a topicئلا

notes and database recordل!ول.eof material is virtually endless111فيtime span. the r

tedة؟thatا tho1،3،خزرdels. I havلمإ-d in writing inخusنهI havأ،،داlooksكامم!.ثov

(1 the note; to eachأreferencedجم!ح؟3،إ"لأاing. Otheطاftd, or provoظfound most us

.hereخchapter but do not featur

ihipublishcd Manuscript Sourres, Granada

هـ"ا3لاا"جمفى؟3

Granathااحماا1حاأ163،ع:"،)lكشاR،(ا،!اArchiveا-

illeriaظ dخا،"اظ*،شماnte y oidores dظ'E residا)،اكا)خاejo panكاAuto del Real Con

23 de12أ"ح!ثهءحل.؟,ajo(-و.ح!!ا.S7+743!ا"؟!ا؟(الايها!parsمحاnadi11د)1()1،1nadaة+)

دول"،32(ا!أ.الأ

[Gratedأ!اأ،1أء3لىظR ، al Canا"Arrhivo deث.

conن!24كمأn,،؟*؟،5ْ،111 Juan!لنهMala9لىظ Ciudad(اد!Campoحا4ا!اacil4"ياEl Al

Legajo.لم.S(ة93.1لأء)؟بمةntr!ااا!ه7%ما+؟ة؟،اكا!,s sobrناomar1،شأ villa deكا.!.،+أ،ىا،!ا

011،،أ))44!ا"(ا.)ر(4؟

Ar، hivo del Alhambraر.

9ينلا؟"صاناز)ةظده!-!05،اأ،ء!44(51و)8. prohibiول+،4د

hivo!1ا)2)11،ا3، delضاrلم.مث

.*nosde Guadixآvos, vecشأisco Lopez, christianos nuظgo y FranناCaw contra Di

3(1؟ه"). go46,،أأخء-gajoAطظ;prohibidas"ظااظ3،"1"ا+ارsabr

l AlhambraاكالArchivo؟،

A-,5،اأحلم،.ر(ا56(). MM4ر،؟ح;prohibidasy heridas.1،319)؟ا

hivo del Alh ! mbraا!rم.ول

;bidasل!هـطلا Le3آ proh33،!ء،11،+الىde Cardenas, morisco, por(،،ا!أ(ontraشاCauca

.(4a 38 { 56i64.بر-A Pie

7،!ول،1!114411 Ar، hivo del

losجخosءول31 mori1))لاخ*نا؟411،غ"%؟أ13)1)ظظ)أىlosس!غي!)1)3ا"خ13؟كاثا3ناa deآopشما

;Ccbadaا.لاأ،اع"*الا(ا؟)دد!. Lcgajo -A i،بملا3،؟حلا

ve del AlhambraأArch.لأ

5-م4. A!عز+ح،.;prohihidas.6لخ1(،19.76؟)ول11.،3.!!،ا+؟؟ uca cont + Gabrielبخ

1)1.،7!!2أأو،لما0
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4Arthivo،)80اورا18"3؟ا

;cinالأ Lcgajo -A tأvecinos dcl Alba35كا.حم Ant. i8("7،؟17ظأ+annasدح6؟3؟us،يز!

(1.)ا.نأو

5.18ابم del Alhamb!،اع!

asaltadoز؟+عكي Las+كا؟أ!"de،+أهءde" la3هـ2له؟فىخ؟(,contra monfics،(َ3"لأبم،دأحه،

Malaga;Legajo-6؟.أ،(etaث(ا)4"و. A7)ظبرخdc%0111،لأ(،.،(

+3 delAlhamb."3!خ"أ

padre habcrse convertidoi3ا"؟ christihno viejoء؟yporا511+!.ا"ظ-3ظ3كة،؟+،ء،+،

.1(4 )3s568.13أ)1ثم!ح -A t)-?35ح11+،اى:ذs de 13 conversionعant

75 del Alhambraولاكا3اأ

3autivadao!فىجمهcristianos;عاز!5!-.مها8أث!ح unos monficsا)ك!اء3خAuto sole

!(ا؟)ل!3.

.l Alhambraظh4 vo d*

4 a Hernando،أ"ْ،1ول"بم3!طpor que Su Majcstadحأأظ؟31ا،خحأولدopia dشما

ول،ولظ4)غاا،ظ163،ى!خا،)حا!7"د++؟3ة!احز!A,118-35أفىىs.n.((و7).

mbraلةl AlhظArchivo d

;nuevosde ilevarlasع4؟+5*ءكلأ؟p ! ve a los؟لمااء!رarenas y4ح)اءذ+؟Privilcgio

885،،اأظث!و؟(ا؟)68. -A iنعال+ط

Archivo del Alhambra

Casaaboncla)حاح31!7فى9ة el401ء " no se permire 3 los crisrianos nuevos،اSobre

ajo-A,3أ،ثح!؟ز(ا؟؟؟). t 8rاعخيL

lhainbraد!delم-،اأ،!ه

in:كد+3 con nota dc Las quc tenian5خ a [ as caws delAlbai9ظولظفىأ،أءVisita

156643(.الأ -A i .13 Pima6(ز6-مإ

Alhambraاظdلأ،3اكا1ثاء*أ
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سطور:فىالمؤلف

كلافتهويتأند"

بكامبردج..كوليجكريستوفىبليثرثيد.جونسانمدرسةفىتعليمهتلقى

وفىالباكرالحديثالتاريخفىالكتبمنلِدالعيمؤلفوهومدريد.وجامعة

وقد(.)6991بنجوينوالهابسبورج(م5!91)بنجوينالعثمانيونمنها،التاريخ

أنحاءجميبمإلىبحثهأخذهوقيسنواتعشرعلىتزيدلمدةالكفاركتابفىعمل

ترجمتوقد.الأمريكيةالمتحدةوالولاياتالأوسطوالشرقأفريقياوشمالأوربا.

والرومانية.والبرتغاليةوالبولنديةوالايطاليةواليونانيةالعربيةإلىالسابقةكتبه

والتركية.والاسبانية

بجامعةالنشردراساتمركزمييروهوأسكتلندافىيقيمهويتكروفتوأندرو

الانجليزية.الدراساتبقسمأيضايدرسحيث.ستيرلينج

72ي!



سطور:فىالمترجم

قاسمعبدهقاسمالدكتور

فىمؤلفاتعدةلهالوسطىالعصورتاريخفىالزلمحازيقبجامعةمتفرغأستاذ

بينوالعلاقات،التاريخىوالفكر،المماليكسلاطينوعصو.الصليبيةالحركةتاريخ

وأوروبا.المسلمين

الدولةجائرةعلىحصلأيضا.المجالاتهذهفىالكتبمنكبيرًاعدذاترجم

الدولةوجائزةم،3سنةَْللتفوقالدولةوجائزةأم.839سنةالتشجيعية

م.83َسنةالتقديرية

حد+ر6



-----.-

---،.01-*.--س--ع\. -ص.-7--.،.

!--.....س.-.-ا:..-\.ء3

-.--...--...--.با--.----.--....
لأ..،..ة.--).002 .".....-.--.---.- -------..-

-.

ر،.01.ة.....2....--..-..-.-./...-.ءس. --(.--ء-.---9.---009



طعمةعاو:اللغوىالتصحيح

كاملحسن:الفنىالإشواف
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